
 بسم االله الرحمن الرحيم
 فتح القسطنطينية بين الحلم والحقيقة

 
 : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 ).روه الإمام أحمد في مسنده) (الجيش ذلك الجيش  لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم(
 

  طنطينيةماهي القس
، وقد كان لها الأول م على يد الإمبراطور البيزنطي قسطنطين330 عام المدن العالمية، وقد أسست في تعد القسطنطينية من أهم

 ."لكانت القسطنطينية أصلح المدن لتكون عاصمة لها  لو كانت الدنيا مملكة واحدة: " موقع عالمي فريد حتى قيل عنها
 .من أكبر المدن في العالم وأهمهاالبيزنطيون عاصمة لهم وهي  ومنذ تأسيسها فقد اتخذها

فقد بشر الرسول  جهاد مع الدولة البيزنطية كان لهذه المدينة مكانتها الخاصة من ذلك الصراع، ولذلك ا دخل المسلمون فيعندم
، ولهذا فقد تنافس خلفاء المسلمين ]6[أثناء غزوة الخندق ما حدث: صلى االله عليه وسلم أصحابه بفتحها في عدة مواقف، من ذلك

القسطنطينية على  لتفتحن: لمختلفة طمعاً في أن يتحقق فيهم حديث الرسول صلى االله عليه وسلمالعصور ا وقادتهم على فتحها عبر
 .ير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيشيد رجل، فلنعم الأم

 
" انمعاوية بن أبي سفي"بدأ التفكير في فتح القسطنطينية يراود خيال خلفاء المسلمين منذ بداية العصر الأموي؛ فعندما ولي الخليفة 

خلافة المسلمين كان في مقدمة الأهداف التي وضعها نصب عينيه فتح القسطنطينية، تلك المدينة الجميلة الساحرة، أشهر مدن الدولة 
 . البيزنطية وعاصمتها المتألقة

البيزنطية التي وكان لموقع القسطنطينية المتميز أكبر الأثر في اتجاه أنظار المسلمين إلى فتحها، وانتزاعها من الإمبراطورية 
 . كانت مصدر قلق دائم للدولة الإسلامية، وضم تلك اللؤلؤة العزيزة إلى عقد الإمبراطورية الإسلامية الواعدة

كانت مدينة القسطنطينية محط أنظار المسلمين بجمالها وبهائها، كأنها درة قد احتضنها خليج البسفور من الشرق والشمال، 
لبر، وتطل أبراجها وحصونها في شموخ وكأنها تتحدى الطامعين فيها، وقد برزت أسوارها العالية وامتدت من جهة الغرب لتتصل با

  .من حولها في كل اتجاه فتتحطم عندها أحلام الغزاة وتنهار آمال الفاتحين
 

 الحملة الأولى إلى القسطنطينية 
طيين حول المدينة، فإن ذلك لم يفتّ في عضد معاوية، وبرغم تلك الأسوار المنيعة والأبراج الحصينة التي شيدها أباطرة البيزن

 . وبدأ معاوية يستعد لتحقيق حلمه الكبير.. ولم يثنه عن السعي إلى فتح القسطنطينية
حشد لها جيشا ضخما، ) م669=  هـ 49سنة (استطاع معاوية في مدة وجيزة أن يجهز لأول حملة بحرية إلى القسطنطينية 

 وجعل - رضي االله عنهم-"أبو أيوب الأنصاري"و" عبد االله بن عباس"و" عبد االله بن عمر"الصحابة منهم وشارك فيها عدد كبير من 
 ". يزيد بن معاوية"، وأخرج معه ابنه "سفيان بن عوف"عليها 

 المسلمين ولكن تلك الحملة لم يكتب لها النجاح؛ فقد حال سوء الأحوال الجوية وبرودة الجو الذي لم يعتده العرب دون استمرار
وعادت الحملة مرة أخرى بعد أن . في الحصار الذي فرضوه على المدينة، بالإضافة إلى قوة تحصين المدينة التي حالت دون فتحها

 ". أبو أيوب الأنصاري"استشهد عدد من المسلمين، منهم الصحابي الجليل 
 الجديد؛ فراح يعد لحملة جديدة، ومهد لذلك ولكن معاوية لم ييئس، ولم يخب حماسه وإصراره على مواجهة هذا التحدي

 ). م674=  هـ 54(في سنة " أرواد"وجزيرة " كريت"جزيرة : بالاستيلاء على عدد من الجزر البيزنطية في البحر المتوسط، مثل
  .وكان معاوية يهدف من وراء ذلك إلى أن تكون هذه الجزر محطات للأسطول الإسلامي عند خروجه لغزو القسطنطينية

 



 سر النار الإغريقية 
 60(إلى عام ) م674=  هـ 54(فرض المسلمون الحصار على المدينة المنيعة لدفعها إلى الاستسلام، واستمر الحصار من عام 

، وتحمل المسلمون طوال تلك السنوات السبع كثيرا من الصعاب، وواجهوا العديد من المشاق والأخطار حتى فاجأهم )م680= هـ 
، وهي عبارة عن مزيج كيميائي من الكبريت والنفط والقار، "النار الإغريقية"سلاح جديد لم يألفه المسلمون من قبل وهو البيزنطيون ب

فكان البيزنطيون يشعلونه ويقذفون به سفن الأسطول الإسلامي فتحترق بالنار وهي في الماء؛ مما اضطر المسلمين في النهاية إلى رفع 
  . مرة أخرى إلى دمشق بعد أن احترق عدد كبير من السفن واستشهد عدد كبير من الجنودالحصار عن المدينة والعودة

 
 حملة سليمان بن عبد الملك 

سليمان بن عبد "أحجم المسلمون فترة من الزمان عن محاولة فتح القسطنطينية لمناعتها وتحصنها، حتى جاء الخليفة الأموي 
مسلمة بن "فبدأ يجهز جيشا ضخما بلغ نحو مائة ألف جندي، وزوده بنحو ألف وثمانمائة سفينة حربية، وجعل على رأسه أخاه " الملك

 ". عبد الملك
غم تلك الاستعدادات الكبيرة والإمكانات فحاصرها مدة طويلة، وبر) م717=  هـ 98(وانطلق مسلمة نحو القسطنطينية عام 

الضخمة الهائلة التي توافرت للجيش، فإن تلك المدينة استعصت عليه، وعجز عن فتحها، فبعث مسلمة أحد رجاله، ويدعى سليمان على 
 . رأس جيش يستطلع الطريق عبر آسيا الصغرى

" تاود أسيوس"ذه المدينة يناهض الإمبراطور البيزنطي حاكم ه" ليون"وسار سليمان حتى بلغ عمورية فحاصرها مدة، وعلم أن 
فأراد أن يخدعه ويستميله معه، ويغريه بعرش الإمبراطورية الرومانية، ولكن ليون تظاهر بمساعدته وأضمر في نفسه شيئا آخر، 

طينية، وأصبح ليون فدخل في مفاوضات مع المسلمين وطلب منهم رفع الحصار عن عمورية، ثم صحب جيش المسلمين قاصدا القسطن
 . موضع ثقة المسلمين، فسمحوا له بأن يسبقهم إلى القسطنطينية

عن حقيقة نواياه عندما احتل العاصمة البيزنطية واستطاع الوصول إلى العرش الإمبراطوري مستغلا " ليون"وسرعان ما كشف 
 . ارها وتقويتها لمواجهة الحصار الإسلامي المرتقبوصول الحملة الإسلامية إلى القسطنطينية، فأسرع بتحصين المدينة وتدعيم أسو

وعندما وصل إليها مسلمة بجيشه ) م717أول سبتمبر = هـ 99 من المحرم 19(بدأ الحصار البحري لمدينة القسطنطينية في 
طول من مصر ضرب عليها حصارا شديدا قاسيا، واستمر حتى الشتاء، وتحمل المسلمون البرد القارس؛ حيث عانوا كثيرا؛ وجاء أس

 . وآخر من شمال إفريقيا، كما وصلت نجدات برية أخرى
وأخذ المسلمون يهاجمون المدينة مستخدمين النفط، واستعانوا بسلاح جديد أشبه بالمدفع، وأظهر المقاتلون شجاعة نادرة وفدائية 

 . فريدة
عمر "ليفة سليمان بن عبد الملك، وتولى بعده الخليفة وفي تلك الفترة التي اشتد فيها حصار المسلمين لمدينة القسطنطينية توفي الخ

لدولة ، واستقر رأى الخليفة الجديد على سحب القوات الإسلامية المحاصِرة للقسطنطينية للإفادة منها في تأمين ا"بن عبد العزيز
) م718 من أغسطس 15=  هـ 100 من المحرم 12(وأرسل الخليفة في . الإسلامية وتنظيمها قبل الاستمرار في الفتح والتوسع

يطلب من مسلمة العودة بجيوشه وأساطيله إلى الشام بعد حصار دام اثني عشر شهرا كاملة، بعد أن أدت دورها في إعزاز دولة 
 التخلي عن أحلامهم وأطماعهم السابقة في استعادة أراضيهم التي انضوت تحت لواء الإمبراطورية الإسلام، وحمل البيزنطيين على

  .الإسلامية الجديدة
 

  وتجددت المحاولات الإسلامية لفتحدي خلف العثمانيون سلاجقة الرومالميلا وفي مطلع القرن الثامن الهجري الرابع عشر
الذي تمكنت قواته من محاصرتها بقوة  " الصاعقة" لة لفتحها في أيام السلطان بايزيد القسطنطينية وكانت البداية حين جرت محاو

الإمبراطور البيزنطي لتسليم المدينة سلماً إلى المسلمين، ولكنه أخذ يراوغ  ، وأخذ السلطان يفاوض]11[م1393 -هـ 796سنة 
وصلت جيوش المغول  سطنطينية، وفي الوقت نفسهبية لصد الهجوم الاسلامي عن القوويحاول طلب المساعدات الأور ويماطل

فاضطر السلطان بايزيد لسحب قواته وفك الحصار عن  يقودها تيمورلنك إلى داخل الأراضي العثمانية وأخذت تعيث فسادا،
فيها  ي أسرومعه بقية القوات العثمانية، حيث دارت بين الطرفين معركة أنقرة الشهيرة، والت القسطنطينية لمواجهة المغول بنفسه



تفككت الدولة العثمانية مؤقتا، وتوقف التفكير في فتح   وكان نتيجة ذلك انم1402مات بعد ذلك في الأسر سنة بايزيد الصاعقة ثم 
  .القسطنطينية إلى حين

  م في الفترةالسلطان مراد الثاني الذي تولى الحك وما أن استقرت الأحوال في الدولة حتى عادت روح الجهاد من جديد ، ففي أيام
 جرت عدة محاولات لفتح القسطنطينية وتمكنت جيوش العثمانيين في أيامه من محاصرتها م1451-1421/ هـ863-هـ824

نيين بدعم الخارجين الفتنة في صفوف العثما أكثرة من مرة ، وكان الإمبراطور البيزنطي في أثناء تلك المحاولات يعمل على إيقاع
إليه  إشغاله في هدفه الذي حرص عليه ، فلم يتمكن العثمانيون من تحقيق ما كانوا يطمحون قة نجح في، وبهذه الطريعلى السلطان

  إلا في زمن ابنه محمد الفاتح فيما بعد
 

في الظروف  الأعمال السلطانية في حياة ابيه ومنذ تلك الفترة وهو يعايش صراع الدولة البيزنطية كان محمد الفاتح يمارس
القسطنطينية، بل ويعلم بما سبقها من محاولات متكررة في  كان على اطلاع تام بالمحاولات العثمانية السابقة لفتحالمختلفة، كما 

إلى فتح  كان يتطلع م1451هـ الموافق 855نية سنة وبالتالي فمنذ أن ولى السلطنة العثما العصور الإسلامية المختلفة،
الإسلام والإيمان والعمل بالقرآن وسنة سيد الأنام   العلماء على تنشئته على حبالقسطنطينية ويفكر في فتحها ولقد ساهمت تربية

العلوم ويعود  بالشريعة الإسلامية، واتصف بالتقى والورع، ومحبا للعلم والعلماء ومشجعا على نشر ولذلك نشأ على حب الإلتزام
جيهات من والده ، وجهود الشخصيات العلمية القوية التي أشرفت بتو تدينه الرفيع للتربية الإسلامية الرشيدة التي تلقها منذ الصغر ،

  ممن أشرفوا أولئك الأساتذة الكبار وعزوفهم عن الدنيا وابتعادهم عن الغرور ومجاهدتهم لأنفسهم ، على تربيته، وصفاء
 .على رعايته

له بالفضيلة  مشهودا" أحمد بن إسماعيل الكوراني"الربانيين منذ طفولته ومن أخصهم العالم الرباني  لقد تأثر محمد الفاتح بالعلماء
 ، أميرا في بلدة -الفاتح-ذلك الوقت كان محمد الثاني  وفي". الفاتح"والد " مراد الثاني"التامة، وكان مدرسه في عهد السلطان 

، فطلب  يختم القرآن الكريمعددا من المعلمين ولم يمتثل أمرهم ، ولم يقرأ شيئا ، حتى أنه لم  وقد أرسل إليه والده" مغنيسيا"
فجعله معلما لولده وأعطاه قضيبا يضربه بذلك إذا خالف  ، "الكوراني"السلطان المذكور ، رجلا له مهابة وحدة ، فذكروا له المولى 

 خان محمد أرسلني والدك للتعليم والضرب إذا خالفت أمري، فضحك السلطان: والقضيب بيده، فقال فذهب إليه، فدخل عليه. أمره 
ختم القرآن في مدة منه السلطان محمد خان، و من ذلك الكلام، فضربه المولى الكوراني في ذلك المجلس ضربا شديداً، حتى خاف

 . . ."يسيرة
الفاضل، ممن يمزق الأمر السلطاني إذا  الإسلامية الصادقة، وهؤلاء المربون الأفاضل، ممن كان منهم بالأخص هذا العالم هذه التربية

 . ويخاطبه باسم، ويصافحه ولا يقبل يده، بل السلطان يقبل يده به مخالفة للشرع أو لا ينحني للسلطان،وجد 
الشريعة، مقيد بالأوامر  بين جنباتها أناس عظماء كمحمد الفاتح، وأن يكون مسلماً مؤمناً ملتزماً بحدود من الطبيعي أن يتخرج من

 أولاً ثم على رعيته، تقياً صالحاً يطلب الدعاء من العلماء العاملين طبيقها على نفسهوالنواهي معظماً لها ومدافعاً عن إجراءات ت
 .الصالحين

 :فيه منذ صغره أمرين هما وبرز دور الشيخ آق شمس الدين في تكوين شخصية محمد الفاتح وبث
 .مضاعفة حركة الجهاد العثمانية 

القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك  لتفتحن: (لحديث النبويالإيحاء دوماً لمحمد منذ صغره بأنه الأمير المقصود با
 .) صلى االله عليه وسلم المذكورأن ينطبق عليه حديث رسول االله لذلك كان الفاتح يطمع] 18[الجيش 

 :الإعداد للفتح :ثانياً
 وبذل في ذلك جهوداً كبيرة في تقوية الجيش لفتح القسطنطينية، بذل السلطان محمد الثاني جهوده المختلفة للتخطيط والترتيب

الدول في تلك الفترة، كما   وهذا عدد كبير مقارنة بجيوش،عداده إلى قرابة ربع مليون مجاهدالبشرية حتى وصل ت العثماني بالقوى
ية الجهادية المنتظرة المختلفة وبمختلف أنواع الأسلحة التي تؤهلهم للعمل عني عناية خاصة بتدريب تلك الجموع على فنون القتال

الرسول صلى االله عليه وسلم على الجيش  الفاتح بإعدادهم إعداداً معنوياً قوياً وغرس روح الجهاد فيهم، وتذكيرهم بثناء كما أعتنى



الجيش المقصود بذلك، مما أعطاهم قوة معنوية وشجاعة منقطعة النظير، كما كان  الذي يفتح القسطنطينية وعسى أن يكونوا هم
 .أوامر االله العلماء بين الجنود أثر كبير في تقوية عزائم الجنود وربطهم بالجهاد الحقيقي وفق نتشارلا

على مضيق البسفور في أضيق نقطة منه مقابل القلعة التي  وقد اعتنى السلطان بإقامة قلعة روملي حصار في الجانب الأوروبي
مقابل  اول الإمبراطور البيزنطي ثني السلطان الفاتح عن بناء القلعةفي البر الآسيوي، وقد ح أسست في عهد السلطان بايزيد

عسكرية لهذا الموقع، حتى اكتملت قلعة عالية ومحصنة،  التزامات مالية تعهد به إلا أن الفاتح أصر على البناء لما يعلمه من أهمية
 م تتحكمان في عبور السفن من شرقي660 وأصبحت القلعتان متقابلتين ولا يفصل بينهما سوى  مترا82ًوصل ارتفاعها إلى 

من المناطق التي تقع شرقها مثل مملكة  البسفور إلى غربيه وتستطيع نيران مدافعهما منع أي سفينة من الوصول إلى القسطنطينية
 .ند الحاجةالمدينة ع طرابزون وغيرها من الأماكن التي تستطيع دعم

 
 :اللازمة  اهتمام السلطان بجمع الأسلحة-أ
ومن أهمها المدافع التي أخذت اهتماماً خاصاً منه حيث  عتنى السلطان عناية خاصة بجمع الأسلحة اللازمة لفتح القسطنطينية،ا

المالية والمادية  أوربان كان بارعاً في صناعة المدافع فأحسن استقباله ووفر له جميع الإمكانيات أحضر مهندساً مجرياً يدعى
المدافع الضخمة كان على رأسها المدفع السلطاني المشهور، والذي  هندس من تصميم وتنفيذ العديد منوالبشرية، وقد تمكن هذا الم

 صناعة بنفسه على إلى مئات الأطنان وأنه يحتاج إلى مئات الثيران القوية لتحريكه، وقد أشرف السلطان ذكر أن وزنه كان يصل
 .هذه المدافع وتجريبها

 :بالأسطول  الاهتمام-ب
العثماني حيث عمل على تقويته وتزويده بالسفن المختلفة  لى هذا الاستعداد ما بذله الفاتح من عناية خاصة بالأسطولويضاف إ

بحرية تقوم  الهجوم على القسطنطينية، تلك المدينة البحرية التي لا يكمل حصارها دون وجود قوة ليكون مؤهلاً للقيام بدوره في
 .أربعمائة سفينة ي أعدت لهذا الأمر بلغت أكثر منبهذه المهمة وقد ذكر أن السفن الت

 : عقد معاهدات-ج
إمارة  القسطنطينية على عقد معاهدات مع أعدائه المختلفين ليتفرغ لعدو واحد، فعقد معاهدة مع كما عمل الفاتح قبل هجومه على

هدات مع المجد والبندقية وهما من معا غلطة المجاورة للقسطنطينية من الشرق ويفصل بيهما مضيق القرن الذهبي، كما عقد
 المعاهدات لم تصمد حينما بدأ الهجوم الفعلي على القسطنطينية، حيث وصلت قوات من تلك الإمارات الأوروبية المجاورة، ولكن هذه
 .متناسين عهودهم ومواثيقهم مع المسلمين مشاركة لبني عقيدتهم من لقسطنطينيةالمدن وغيرها للمشاركة في الدفاع عن ا

هدفه، بتقديم الأموال  السلطان يعد العدة فيها للفتح استمات الإمبراطور البيزنطي في محاولاته لثنيه عن في هذه الأثناء التي كان
 ولكن السلطان كان عازماً على تنفيذ مخططه ولم تثنه ،على قراره والهدايا المختلفة إليه، وبمحاولة رشوة بعض مستشاريه ليؤثروا

المساعدات من مختلف  هدفه، ولما رأى الإمبراطور البيزنطي شدة عزيمة السلطان على تنفيذ هدفه عمد إلى طلب هذه الأمور عن
الكاثوليكي، في الوقت الذي كانت فيه كنائس الدولة البيزنطية وعلى رأسها  الدول والمدن الأوروبية وعلى رأسها البابا زعيم المذهب

 .سية وكان بينهما عداء شديد تابعة للكنيسة الأرثوذك القسطنطينية
الشرقية لتصبح  البابا بأن يتقرب إليه ويظهر له استعداده للعمل على توحيد الكنيسة الأرثوذكسية وقد أضطر الإمبراطور لمجاملة

طنطينية، البابا بناء على ذلك بإرسال مندوب منه إلى القس خاضعة له، في الوقت الذي لم يكن الأرثوذكس يرغبون في ذلك، وقد قام
يقومون بحركة  ودعا للبابا وأعلن توحيد الكنيستين، مما أغضب جمهور الأرثوذكس في المدينة، وجعلهم خطب في كنيسة آيا صوفيا

إنني أفضل أن أشاهد في ديار البيزنط : الأرثوذكس  مضادة لهذا العمل الإمبراطوري الكاثوليكي المشترك، حتى قال بعض زعماء
 .اللاتينية   أشاهد القبعةعمائم الترك على أن

 
 :الهجوم: ثانياً

بسلسلة  البحرية في ثلاث جبهات، مضيق البسفور ، وبحر مرمرة ، والقرن الذهبي الذي كان محمياً كان القسطنطينية محاطة بالمياة
ية البرية من شاطئ بحر كانت تحيط بها من الناح ضخمة جداً تتحكم في دخول السفن إليه، بالإضافة إلى ذلك فإن خطين من الأسوار



 40 قدماً ويرتفع السور الداخلي منها 60ليكوس، وكان بين السورين فضاء يبلغ عرضه  مرمرة الى القرن الذهبي، يتخللها نهر
وعليه أبراج قرابة خمس وعشرين قدماً   قدماً ، وأما السور الخارجي فيبلغ ارتفاعه60قدماً وعليه أبراج يصل ارتفاعها الى 

 من الناحية العسكرية تعد من أفضل مدن العالم تحصيناً، لما عليها من الأسوار والقلاع ، وبالتالي فإن المدينةليئة بالجندموزعة م
استعصت على عشرات المحاولات العسكرية  والحصون إضافة إلى التحصينات الطبيعية، وبالتالي فإنه يصعب اختراقها، ولذلك فقد

 .سابقة اولة إسلاميةلاقتحامها ومنها إحدى عشرة مح
اللازمة لحصارها، كما كان يقوم بنفسه بزيارات  كان السلطان الفاتح يكمل استعدادات القسطنطينية ويعرف أخبارها ويجهز الخرائط

والقسطنطينية لكي  ، وقد عمل السلطان على تمهيد الطريق بين أدرنةالقسطنطينية وأسوارها استطلاعية يشاهد فيها استحكامات
تحركت المدافع من أدرنة الى قرب القسطنطينية، في مدة شهرين  صالحة لجر المدافع العملاقة خلالها الى القسطنطينية، وقدتكون 

 26يوم الخميس  الجيش حتى وصلت الأجناد العثمانية يقودها الفاتح بنفسه الى مشارف القسطنطينية في حيث تمت حمايتها بقسم
مائتين وخمسين ألف جندي، فخطب فيهم خطبة قوية  م ، فجمع الجند وكانوا قرابة1453ل  أبري6هـ الموافق 857ربيع الأول 

القرآنية التي  الشهادة ، وذكرهم فيها بالتضحية وصدق القتال عند اللقاء، وقرأ عليهم الآيات حثهم فيها على الجهاد وطلب النصر أو
القسطنطينية وفضل الجيش الفاتح لها وأميره، ومافي فتحها من عز  تحث على ذلك، كما ذكر لهم الأحاديث النبوية التي تبشر بفتح

 .جيش بالتهليل والتكبير والدعاءوقد بادر ال للإسلام والمسلمين ،
أثر في رفع معنوياتهم حتى كان كل جندي ينتظر القتال  وكان العلماء مبثوثين في صفوف الجيش مقاتلين ومجاهدين معهم مما

 .واجب ليه منبفارغ الصبر ليؤدي ما ع
الخارجية للمدينة، مشكلاً ثلاثة أقسام رئيسية تمكنت من إحكام  وفي اليوم التالي قام السلطان بتوزيع جيشه البري أمام الأسوار

المدافع أمام  مختلف الجهات، كما أقام الفاتح جيوشاً احتياطية خلف الجيوش الرئيسية، وعمل على نصب الحصار البري حول
قابي ، كما وضع فرقاً للمراقبة في مختلف المواقع المرتفعة  همها المدفع السلطاني العملاق الذي أقيم أمام باب طبالأسوار، ومن أ

الوصول الى القرن  نفس الوقت انتشرت السفن العثمانية في المياه المحيطة بالمدينة، إلا أنها لم تستطع والقريبة من المدينة، وفي
وتدمر كل سفينة تحاول الدنو والاقتراب، واستطاع  خمة التي منعت أي سفينة من دخوله بلالذهبي بسبب وجود السلسلة الض

 .راء في بحر مرمرةالام الاسطول العثماني أن تستولي على جزر
عن القسطنطينية ووزعوا الجنود على الأسوار، واحكموا التحصينات وأحكم  جهدهم للدفاع وحاول البيزنطيون أن يبذلوا قصارى

والبيزنطيين المدافعين منذ الايام  قبضته على المدينة، ولم يخلوا الامر من وقوع قتال بين العثمانيين المهاجمين العثمانيالجيش 
 .الابواب كبير من العثمانيين بها خصوصاً من الأفراد الموكلين بالاقتراب من الأولى للحصار، وفتحت أبواب الشهادة وفاز عدد

المدينة ، وكان لقذائفها ولصوتها الرهيب دور كبير في إيقاع الرعب  تطلق مدافعها من مواقع مختلفة نحووكانت المدفعية العثمانية 
سرعان ما يعيدون بناء الأسوار  البيزنطيين وقد تمكنت من تحطيم بعض الأسوار حول المدينة، ولكن المدافعين كانوا في قلوب
 .وترميمها

 ا ووصلت إمدادات من جنوة مكونة من خمس سفن وكان يقودها القائد الجنوي جوستنيانأوروب ولم تنقطع المساعدات المسيحية من
العاصمة البيزنطية العتيقة بعد مواجهة  يرافقه سبعمائة مقاتل متطوع من دول أوروبية متعددة واستطاعت سفنهم أن تصل الى

بير في رفع معنويات البيزنطيين، وقد عين قائدها وكان لوصول هذه القوة أثر ك بحرية مع السفن العثمانية المحاصرة للمدينة
 .اً للقوات المدافعة عن المدينةقائد جستيان

إليه،  تخطي السلسلة الضخمة التي تتحكم في مدخل القرن الذهبي والوصول بالسفن الإسلامية وقد حاولت القوات البحرية العثمانية
المعنوية للمدافعين في البداية وارتفعت الروح  هم فشلوا في تحقيق مرادهموأطلقوا سهامهم على السفن الأوروبية والبيزنطية ولكن

 .عن المدينة
المسيحيين على الثبات  ورجال الدين النصارى، فكانوا يطوفون بشوارع المدينة، وأماكن التحصين ويحرضون ولم يكل القس

لعذراء أن يخلصوا المدينة، وأخذ الامبراطور والسيدة ا والصبر، ويشجعون الناس على الذهاب الى الكنائس ودعاء المسيح
 .أيا صوفيا لهذا الهدف قسطنطين يتردد بنفسه على كنيسة



 :وقسطنطين مفاوضات بين محمد الفاتح: ثالثاً
وصمد البيزنطيون بقيادة قسطنطين صموداً بطولياً في الدفاع  استبسل العثمانيون المهاجمون على المدينة وعلى رأسهم محمد الفاتح

ليغريه بالانسحاب  البيزنطي أن يخلص مدينته وشعبه بكل ما يستطيع من حيلة، فقدم عروضاً مختلفة للسلطان حاول الإمبراطورو
، بل طالباً تسليم المدينة تسليماًالفاتح رحمه االله يرد بالمقا مقابل الأموال أو الطاعة، أو غير ذلك من العروض التي قدمها ، ولكن

إمبراطوركم مدينة القسطنطينية  فليسلم لي: لن يتعرض أحد من أهلها ولا كنائسها للأذى، وكان مضمون الرسالةالحالة  وأنه في هذه
ومن شاء بقي في المدينة وعاش فيها في أمن وسلام ومن شاء رحل  وأقسم بأن جيشي لن يتعرض لأحد في نفسه وماله وعرضه

 .وسلام أيضاً عنها حيث اراد في أمن
البحرية البيزنطية، ومع ذلك فإن الهجوم العثماني كان مستمراً دون  ال ناقصاً ببقاء مضيق القرن الذهبي في ايديكان الحصار لايز
أعقاب كل قصف مدفعي،  جنود الانكشارية شجاعة فائقة، وبسالة نادرة، فكانوا يقدمون على الموت دون خوف في هوادة حيث أظهر

الأسوار البيزنطية عند وادي ليكوس في الجزء الغربي من الأسوار ،  ية من فتح ثغرة في أبريل تمكنت المدافع العثمان18وفي يوم 
الأسوار الأخرى بالسلالم التي ألقوها  الجنود العثمانيون بكل بسالة محاولين اقتحام المدينة من الثغرة، كما حاولوا اقتحام فاندفع إليها

  استماتوا في الدفاع عن الثغرة والأسوار، واشتد القتال بين الطرفين ، وكانتجستنيان عليها، ولكن المدافعين عن المدينة بقيادة
وشدة مقاومة الأعداء وحلول الظلام أصدر  الثغرة ضيفة وكثرة السهام والنبال والمقذوفات على الجنود المسلمين،ومع ضيق المكان

 .ئهم متحينين فرصة اخرى للهجومداأثاروا الرعب في قلوب أع الفاتح أوامره للمهاجمين بالانسحاب بعد أن
السفن البيزنطية  حاولت بعض السفن العثمانية اقتحام القرن الذهبي بتحطيم السلسلة الحاجزة عنه، ولكن وفي اليوم نفسه

السلسلة الضخمة من المدافعين عن مدخل الخليج، استطاعوا  والأوروبية المشتركة، إضافة الى الفرق الدفاعية المتمركزة خلف
 .مهمتها الاسلامية وتدمير بعضها، فاضطرت بقية السفن الى العودة بعد أن فشلت في تحقيق عاً من صد السفنجمي

 
 :الفاتح عزل قائد الأسطول العثماني وشجاعة محمد: رابعاً

 الخليج، حيث السفن الأوروبية التي حاولت الوصول الى بعد هذه المعركة بيومين وقعت معركة اخرى بين البحرية العثمانية وبعض
قائد الأسطول  كبيرة لمنعها ، وأشرف الفاتح بنفسه على المعركة من على الساحل وكان قد أرسل إلى بذلت السفن الإسلامية جهوداً

 لكن السفن الأوروبية نجحت في ،في ذلك فلا ترجع إلينا حياً إما أن تستولي على هذه السفن وإما أن تغرقها، وإذا لم توفق: وقال له
السلطان محمد الفاتح  تتمكن السفن العثمانية من منعها، رغم الجهود العظيمة المبذولة لذلك وبالتالي غضب صول إلى هدفها ولمالو

واستدعاه وعنف محمد الفاتح قائد الاسطول بالطه أوغلي وعنفه   بعد ما رجع إلى مقر قيادتهفعزل قائد الاسطول، غضباً شديداً 
 . متهم بمثل هذه التهمة إني استقبل الموت بجنان ثابت، ولكن يؤلمني أن أموت وأنا: طة أوغلي لهذا وقال بال واتهمه بالجبن، وتأثر

 .طرف عمامته عن عينه المصابة لقد قاتلت انا ورجالي بكل ماكان في وسعنا من حيلة وقوة، ورفع
 .منصبه، وجعل مكانه حمزة باشان أعذر، فتركه ينصرف واكتفى بعزله م أدرك محمد الفاتح عند ذلك أن الرجل قد

 
جواده وقد اندفع نحو البحر حتى غاص  ذكرت كتب التاريخ أن السلطان محمد الفاتح كان يراقب هذه المعارك البحرية وهو على لقد

ح له ويلو! ياقبطان! ياقبطان: حجر منه فأخذ يصيح لبطله أوغلي بأعلى صوته حصانه الى صدره وكانت السفن المتقاتلة على مرمى
 .كبيرا العثمانيون جهودهم في الهجوم دون أن يؤثروا في السفن تأثيراً بيده، وضاعف

مستشاري السلطان وعلى رأسهم الوزير خليل باشا اقتناعه  لهزائم البحرية للأسطول العثماني دور كبير في محاولة بعضل كان
ولكن السلطان   السيطرة عليها وبالتالي رفع الحصار عنها،القسطنطينية والرضا بمصالحة أهلها دون بالعدول عن الاستيلاء على

جانب ، وفي الوقت نفسه كان يفكر بجدية في إدخال  أصر على محاولة الفتح واستمر في قصف دفاعات المدينة بالمدافع من كل
 لي سيضطر البيزنطيون إلىخصوصاً وأن الأسوار من ناحية القرن الذهبي متهاوية، وبالتا السفن الإسلامية إلى القرن الذهبي ،

المدافعة ستتهيأ فرصة أكبر في الهجوم على تلك  سحب بعض قواتهم المدافعة عن الاسوار الغربية من المدينة وبهذا التفريق للقوات
 .عنها الأسوار بعد أن ينقص عدد المدافعين

 



 :عبقرية حربية فذة: خامساً
الواقع  ا في بشكطاش إلى القرن الذهبي، وذلك بجرها على الطريق البرينقل السفن من مرساه لاحت للسلطان فكرة بارعة وهي

المسافة بين الميناء نحو ثلاثة أميال، ولم تكن أرضاً  بين الميناءين مبتعداً عن حي غلطة خوفاً على سفنه من الجنوبيين، وقد كانت
 .وهاداً وتلالاً غير ممهدة مبسوطة سهلة ولكنها كانت

وحدد لهم مكان معركته القادمة، فتلقى منهم كل تشجيع، وأعربوا عن  ان حربه وعرض عليهم فكرته،جمع محمد الفاتح أرك
  .إعجابهم بها

قليلة وأتى بألواح من الخشب دهنت بالزيت  بدأ تنفيذ الخطة، وأمر السلطان محمد الثاني فمهدت الأرض وسويت في ساعات
بها انزلاج السفن وجرها، وكان أصعب جزء من المشروع هو نقل السفن يسهل  والشحم، ثم وضعت على الطريق الممهد بطريقة

 .الوزن التلال المرتفعة، الا أنه بصفة عامة كانت السفن العثمانية صغيرة الحجم خفيفة على انحدار
لى نقطة المدهونة بالزيت مسافة ثلاثة أميال ، حتى وصلت إ وجرت السفن من البسفور إلى البر حيث سحبت على تلك الأخشاب

القرن الذهبي على  الذهبي، وتمكن العثمانيون في تلك الليلة من سحب أكثر من سبعين سفينة وإنزالها في آمنة فأنزلت في القرن
، وقد كان يشرف بنفسه على العملية التي جرت في الليل بعيداً  حين غفلة من العدو، بطريقة لم يسبق إليها السلطان الفاتح قبل ذلك

 .ومراقبته عدوعن أنظار ال
المعجزات ، تجلى فيه سرعة التفكير وسرعة التنفيذ، مما يدل  كان هذا العمل عظيماً بالنسبة للعصر الذي حدث فيه بل معجزة من

بها، فما كان أحد  لقد دهش الروم دهشة كبرى عندما علموا. الممتازة، ومهارتهم الفائقة وهمتهم العظيمة على عقلية العثمانيين
 .الباهرة لكن الواقع المشاهد جعلهم يذعنون لهذه الخطة. صديق ماتمليستطيع ت

كانت تمخر عباب البحر من أعجب المناظر وأكثرها إثارة  ولقد كان منظر هذه السفن بأشرعتها المرفوعة تسير وسط الحقول كما لو
 . ودهشة

مقدرة المهندسين  لمفرط، وعقليته الجبارة ، والىاالله سبحانه وتعالى ثم إلى همة السلطان وذكاءه ا ويرجع الفضل في ذلك الى
 .الضخم بحماس ونشاط العثمانيين، وتوفر الايدي العاملة التي قامت بتنفيذ ذلك المشروع

 أبريل على تكبيرات العثمانيين المدوية، وهتافاتهم 22البائسة صباح يوم  وقد تم كل ذلك في ليلة واحدة واستيقظ أهل المدينة
تسيطر على ذلك المعبر المائي، ولم يعد  ، في القرن الذهبي، وفوجئوا بالسفن العثمانية وهيناشيدهم الإيمانية العاليةوأ المتصاعدة،

 ، ولقد عبر أحد المؤرخين البيزنطيين عن عجبهم من هذاوبين الجنود العثمانيين هناك حاجز مائي بين المدافعين عن القسطنطينية
الأرض إلى بحار وتعبر سفنه فوق قمم الجبال  ا من قبل بمثل هذا الشيء الخارق، محمد الفاتح يحولما رأينا ولا سمعن: العمل فقال

 .بهذا العمل الأسكندر الأكبر بدلاً من الأمواج، لقد فاق محمد الثاني
 ندما ترى سفنستسقط القسطنطينية ع: الإشاعات والتنبؤات بينهم، وانتشرت شائعة تقول ظهر اليأس في أهل القسطنطينية وكثرت

 ."سةتمخر الياب
الروح المعنوية لدى المدافعين عن المدينة الذين اضطروا  وكان لوجود السفن الاسلامية في القرن الذهبي دور كبير في إضعاف

أضعف الذهبي إذ أنها كانت  المدافعين عن الأسوار الأخرى لكي يتولوا الدفاع عن الأسوار الواقعة على القرن لسحب قوات كبيرة من
 .ل في الدفاع عن الأسوار الأخرىالخل الأسوار ، ولكنها في السابق تحميها المياه، مما أوقع

كان  أكثر من عملية لتدمير الأسطول العثماني في القرن الذهبي إلا أن محاولته المستميته وقد حاول الإمبراطور البيزنطي تنظيم
 .محاولاتالعثمانيون لها بالمرصاد حيث أفشلوا كل الخطط وال

وفي الوقت نفسه انشغل المدافعون عن  العثمانيون في دك نقاط دفاع المدينة وأسوارها بالمدافع، وحاولوا تسلَّق أسوارها، واستمر
 مدينتهم ورد المحاولات المكثفة لتسلق الأسوار مع استمرار الحصار عليهم مما زاد في المدينة في بناء وترميم مايتهدم من أسوار

 .ليلهم مع نهارهم وأصابهم اليأسعبهم وإرهاقهم وشغل مشقتهم وت
السفن البيزنطية والمتعاونة معها  العثمانيون مدافع خاصة على الهضاب المجاورة للبسفور والقرن الذهبي، مهمتها تدمير كما وضع

 .الأعداء وأصابها بالشلل تماماًعرقل حركة سفن  في القرن الذهبي والبسفور والمياه المجاورة مما



 :قسطنطين ومعاونيه اجتماع بين الملك: سادساً
المدينة اجتماعاً، فأشاروا عليه بالخروج بنفسه من المدينة  عقد الملك قسطنطين ومعاونيه ومستشاريه ورجال النصرانية في

الفاتح لرفع الحصار  الأمم المسيحية، والدول الأوروبية ، ولعل تأتي الجيوش النصرانية ، فيضطر محمد والتوجه لطلب النجدات من
لحظة ولا يترك شعبه في المدينة حتى يكون مصيره ومصيرهم  عن مدينتهم، ولكنه رفض هذا الرأي وأصر على أن يقاوم الى آخر

مختلف أنحاء أوروبا  واجبه المقدس وأمرهم أن لا ينصحوه بالخروج أبداً وأكتفى بإرسال وفود تمثله الى واحداً، وأنه يعتبر هذا
 .عدةمسالطلب ال

بحيث  وكانت الأجهزة الأستخباراتية للدولة العثمانية قد اخترقت القسطنطينية وما حولها ورجعت تلك الوفود تجر خلفها أذيال الخيبة
 .أصبحت القيادة العثمانية على علم تام بما يدور حولها

 
 :النفسية العثمانية الحرب: سابعاً

مركزاً وعنيفاً، ضمن خطة أعدها بنفسه أيضاً لإضعاف العدو، وكررت  وار وجعلهضاعف السلطان محمد الثاني الهجوم على الاس
من الشجاعة  عملية الهجوم على الأسوار ومحاولة تسلقها مرات عديدة بصورة بطولية بلغت غاية عظيمة القوات العثمانية

االله أكبر االله أكبر : ق عنان السماء وتقولوهي تش والتضحية والتفاني ، وكان أكثر ما يرعب جنود الامبراطور قسطنطين صيحاتهم
 .المدمرة فتنزل عليهم كالصواعق

الواقعة خلف غلطة، وبدأت هذه المدافع في دفع قذائفها الكثيفة  وشرع السلطان محمد الفاتح في نصب المدافع القوية على الهضاب
واتخذت من أسوار  ت السفن الأخرى واضطرت للفرار،احدى القذائف سفينة تجارية فأغرقتها في الحال، فخاف نحو الميناء وأصابت

هجمة تلوى الاخرى وكان السلطان محمد الفاتح يوالي  غلطة ملجأ لها، وظل الهجوم العثماني البري في موجات خاطفة وسريعة
ينالوا أي  ينهم من أنوالبحر دون انقطاع ليلاً ونهاراً من أجل إنهاك قوى المحاصرين، وعدم تمك الهجمات وإطلاق القذائف في البر

وأعصابهم متوترة مجهودة تثور لأي سبب،  قسط من راحة وهدوء بال، وهكذا أصبحت عزائمهم ضعيفة ونفوسهم مرهقة كليلة،
ويلاحظ على وجهه علامات الذل والهزيمة والفشل، وشرعوا يتحدثون علناً عن طرق  واصبح كل واحد من الجنود ينظر الى صاحبه

 .مدينتهم بأرواحهم وما يتوقعونه من العثمانيين اذا ما اقتحموا عليهموالإفلات  النجاة
القادة مباغتة العثمانيين بهجوم شديد عنيف لفتح ثغرة توصلهم  واضطر الامبراطور قسطنطين الى عقد مؤتمر ثاني، اقترح فيه احد

العثمانيين شنوا  الجنود اجتماعهم وأعلمهم بأنهم في مجلسهم يتدارسون هذا الاقتراح، قطع عليهم أحد  بالعالم الخارجي وبينما
على فرسه، واستدعى الجند الاحتياطي ودفع بهم الى مكان  هجوماً شديداً مكثفاً على وادي ليكونس، فترك قسطنطين الاجتماع ووثب

 .آخر الليل حتى انسحب العثمانيون القتال، واستمر القتال الى
دوه من حين لآخر بفن جديد من فنون القتال والحصار، وحرب الأعصاب وبأساليب ع  يفاجئ-رحمه االله-وكان السلطان محمد 

 .حديثة مبتكرة غير معروفة للعدووطرق  جديدة
تحت  لجأ العثمانيون الى طريقة عجيبة في محاولة دخول المدينة حيث عملوا على حفر أنفاق ففي المراحل المتقدمة من الحصار

أخذت تقترب من داخل المدينة بالتدريح،   المدينة وسمع سكانها ضربات شديدة تحت الأرضالأرض من مناطق مختلفة الى داخل
الى ناحية الصوت وأدركوا أن العثمانيين يقومون بحفر أنفاق تحت الأرض،  فأسرع الامبراطور بنفسه ومعه قواده ومستشاروه

المهاجمين لمواجهتهم دون أن يعلموا،  فاق مماثلة مقابل أنفاقداخل المدينة، فقرر المدافعون الإعداد لمواجهتها بحفر أن للوصول الى
لهم ظنوا أنهم وصلوا إلى سراديب خاصة وسرية تؤدي الى داخل المدينة ففرحوا  حتى إذا وصل العثمانيون الى الأنفاق التي أعدت

والمواد الملتهبة ، فأختنق كثير منهم  ولكن الفرحة لم تطل إذ فاجأهم الروم، فصبوا عليهم ألسنة النيران والنفط المحترق بهذا،
 .حيث أتوا واحترق قسم آخر وعاد الناجون منهم أدراجهم من

أخرى ، وفي مواضع مختلفة، من المنطقة الممتدة بين أكرى فبو  لكن هذا الفشل لم يفت في عضد العثمانيين ، فعاودوا حفر إنفاق
وقد أصاب أهل  ثل هذا العمل، وظلوا على ذلك حتى أواخر أيام الحصاروكانت مكاناً ملائماً للقيام بم وشاطئ القرن الذهبي

أصوات أقدامهم وهم يمشون ان هي أصوات خفية  القسطنطينية من جراء ذلك خوف عظيم وفزع لايوصف حتى صاروا يتوهمون أن
 انيون ويملئون المدينة ، فكانوايخيل لهم إن الأرض ستنشق ويخرج منها الجند العثم لحفر يقوم به العثمانيون، وكثيراً ما كان



ويجرون هرباً من أشباح يحسبونها انها  هذا تركي ،...هذا تركي ، : يتلفتون يمنة ويسرة، ويشيرون هنا وهناك في فزع ويقولون 
  سكانالإشاعة فتصبح كأنها حقيقة واقعة رأها احدهم بعيني رأسه وهكذا داخل تطارهم ، وكثيراً ماكان يحدث أن تتناقل العامة

وفريق يتأمل السماء، ومجموعة تتفحص  القسطنطينية فزع شديد أذهب وعيهم، حتى لكأنهم سكارى وماهم بسكارى ، فريق يجري،
 .عصبية زائدة وفشل ذريع الأرض، والبعض ينظر في وجوه البعض الآخر في

 كثير منهم، فماتوا اختناقاً واحتراقاً في باطن التي حفروها قد أودت بحياة ولم يكن عمل العثمايين هذا سهلاً ، فان هذه الإنفاق
 .معسكر العثمانيين كما وقع الكثير منهم في بعض هذه المحاولات في أسر الروم، فقطعت رؤوسهم وقذف بها إلى الأرض،

 
 :مفاجأة عسكرية عثمانية

من ثلاثة أدوار،  شامخة متحركة تتكونأسلوب جديد في محاولة الاقتحام وذلك بأن صنعوا قلعة خشبية ضخمة  لجأ العثمانيون إلى
بالماء لتمنع عنها النيران، وأعدت تلك القلعة بالرجال في كل دور  وبارتفاع أعلى من الأسوار، وقد كسيت بالدروع والجلود المبللة

 وقع الرعب في وقد الذين في الدور العلوي من الرماة يقذفون بالنبال كل من يطل برأسه من فوق الأسوار، من أدوارها ، وكان
واقتربوا بها من الأسوار عند باب رومانوس، فاتجه الإمبراطور  قلوب المدافعين عن المدينة حينما زحف العثمانيون بهذه القلعة

ر بين من فيها وبين ودا ليتابع صد تلك القلعة ودفعها عن الأسوار، وقد تمكن العثمانيون من لصقها بالأسوار بنفسه ومعه قواده
القلعة تسلق الأسوار ونجحوا في ذلك، وقد ظن قسطنطين أن   عند الأسوار قتل شديد واستطاع بعض المسلمين ممن فيينبيزنطيال

فاحترقت، ووقعت على  المدافعين كثفوا من قذف القلعة بالنيران حتى أثرت فيها وتمكنت منها النيران الهزيمة حلت به، إلا أن
 . المجاور لها بالحجارة والترابوامتلاء الخندق  من فيها من المدافعين،الأبراج البيزنطية المجاورة لها فقتلت

 .أخرى غداً نصنع أربعاً: المحاولة بل قال الفاتح وكان يشرف بنفسه على ماوقع ولم ييأس العثمانيون من
 مايو داخل قصر 24فعقد زعماء المدينة اجتماعاً  زاد الحصار وقوي واشتد حتى أرهق من بداخل المدينة من البيزنطيين،

 في الأفق بوادر يأس المجتمعين من إنقاذ المدينة حيث اقترح بعضهم على الإمبراطور الإمبراطور وبحضوره شخصياً، وقد لاح
استعادتها بعد السقوط، ولكن الإمبراطور رفض  الخروج بنفسه قبل سقوط المدينة لكي يحاول جمع المساعدات والنجدات لإنقاذها أو

 .المدينة والاستمرار في قيادة شعبه وخرج لتفقد الأسوار والتحصينات ى وأصر على البقاء داخلذلك مرة أخر
 

 جمادىالأولى 16ماحدث في يوم  الاشاعات تهيمن على المدينة وتضعف من مقاومة المدافعين عنها، وكان من أقواها عليهم وأخذت
يم العذراء بزعمهم، وأخذوا يتجولون به في ضواحي المدينة، يدعونه مر  مايو، حيث حمل أهل المدينة تمثالاً للسيدة25الموافق 

شؤم ونذير بالخطر، وتأثر  العذراء أن تنصرهم على أعدائهم، وفجأة سقط التمثال من أيديهم وتحطم، فرأوا في ذلك ويتضرعون الى
زيرة مصحوبة ببعض الصواعق، ونزلت  مايو هطول أمطار غ26التالي  سكان المدينة وخصوصاً المدافعين عنها، وحدث في اليوم

وأن المدينة ستسقط في  كنيسة آيا صوفيا، فتشأم البطريق ، وذهب الى الإمبراطور وأخبره أن االله تخلى عنهم إحدى الصواعق على
 .عليه يد المجاهدين العثمانيين، فتأثر الإمبراطور حتى أغمى

والتحصينات، وتهدمت أجزاء كثيرة من السور والأبراج وامتلأت  سوارلا تنفك عن عملها في دك الأ وكانت المدفعية العثمانية
يار موقع اخت يئس المدافعون من إزالتها وأصبحت إمكانية اقتحام المدينة واردة في أي لحظة، إلا أن الخنادق بالأنقاض، التي

 .الاقتحام لم يحدد بعد
 

 :الفاتح وقسطنطين المفاوضات الأخيرة بين محمد: ثامناً
أن يكون دخولها بسلام؛ فكتب إلى الإمبراطور رسالة دعاه فيه الى   محمد الفاتح أن المدينة على وشك السقوط، ومع ذلك حاولأيقن

 حيث يشاؤون الى إراقة دماء، وعرض عليه تأمين خروجه وعائلته وأعوانه وكل من يرغب من سكان المدينة تسليم المدينة دون
ويكونوا بالخيار في البقاء في المدينة أو الرحيل عنها، ولما وصلت  لمدينة ولا يتعرضوا لأي أذى وأن تحقن دماء الناس في ا،بأمان

على استمرار الدفاع عن  الإمبراطور جمع المستشارين وعرض عليهم الأمر، فمال بعضهم الى التسليم وأصر آخرون الرسالة إلى
إنه : لقتال حتى آخر لحظة، فرد الامبراطور رسول الفاتح برسالة قال فيهابا المدينة حتى الموت، فمال الامبراطور الى رأي القائلين



أن يدافع عنها إلى آخر نفس في   أما القسطنطينية فإنه أقسم،إذ جنح السلطان إلى السلم وأنه يرضى أن يدفع له الجزية يشكر االله
 .حياته فإما أن يحفظ عرشه او يدفن تحت أسوارها

 .يكون لي فيها قبر حسناً عن قريب سيكون لي في القسطنطينية عرش او: لفاتح قالفلما وصلت الرسالة إلى ا 
تكثيف الهجوم وخصوصاً القصف المدفعي على المدينة، حتى أن المدفع  وعمد السلطان بعد اليأس من تسليم المدينة صلحاً الى

تولى الإشراف على  لمهندس المجري أوربان الذيانفجر من كثرة الاستخدام، وقتل المشتغلين له وعلى رأسهم ا السلطاني الضخم
للمدافع بزيت الزيتون، وقد نجح الفنيون في ذلك ، وواصلت  تصميم المدفع، ومع ذلك فقد وجه السلطان بإجراء عمليات التبريد

 .والقلاع للأسوارأخرى، بل تمكنت من توجيه القذائف بحيث تسقط وسط المدينة بالإضافة الى ضربها  المدافع قصفها للمدينة مرة
 

 :الشورى السلطان محمد الفاتح يعقد اجتماع لمجلس: تاسعاً
إلى الشيوخ والعلماء، وقد طلب الفاتح من المجتمعين  عقد السلطان محمد الفاتح اجتماعاً ضم مستشاريه وكبار قواده بالإضافة

إراقة  ر خليل باشا الذي دعا الى الانسحاب وعدمتردد، فأشار بعضهم بالانسحاب ومنهم الوزي الإدلاء بآرائهم بكل صراحة دون
المدينة، إلى غير ذلك من المبررات التي طرحها، وكان  الدماء والتحذير من غضب أوروبا النصرانية فيما لو استولى المسلمون على

على المدينة حتى  ، وقد قام بعض الحضور بتشجيع السلطان على مواصلة الهجوم التخذيل عنهمومحاولة متهماً بمواطئة البيزنطيين
الفتح، وما في التراجع من تحطيم لمعنوياتهم الجهادية، وكان من  الفتح واستهان بأوروبا وقواتها، كما أشار الى تحمس الجند لإتمام

القوات الأوروبية   نصرانياً فأسلم حيث هون من شأنالشجعان ويدعى زوغنوش باشا وهو من أصل ألباني كان هؤلاء أحد القواد
 .على السلطان

 ما أن سأله السلطان الفاتح عن رأيه حتى استوفز في قعدته وصاح في لغة تركية: فقالت وذكرت كتب التاريخ موقف زوغنوش باشا
وأحدث هذا . ، فما أتينا هنا إلا لنموت لا لنرجعباشا حاشا وكلا أيها السلطان، أنا لا أقبل أبداً ماقاله خليل: تشوبها لكنة ارناؤوطية

باشا  إن خليل: الحاضرين، وخيم السكون على المجلس لحظة ثم واصل زوغنوش باشا كلامه فقال الاستهلال وقعاً عميقاً في نفوس
 . بالخيبة والخسران أراد بما قاله أن يخمد فيكم نار الحمية ويقتل الشجاعة ولكنه لن يبوء إلا

نصف آسيا الكبيرة الواسعة لم يكن اكبر من جيشنا فإن كان  الاسكندر الكبير الذي قام من اليونان وزحف الى الهند وقهران جيش 
 على تلك الأراضي العظيمة الواسعة أفلا يستطيع جيشنا أن يتخطى هذه الكومة من الأحجار ذلك الجيش استطاع ان يستولي

الغربية هذه؟ وهل هي الدول اللاتينية التي شغلها  لدول الغرب ستزحف إلينا وتنتقم ولكن ماالمتراكمة، وقد أعلن خليل باشا أن دول ا
 البحر المتوسط التي لاتقدر على شيء غير القرصنة واللصوصية؟ ولو أن تلك الدول أرادت مابينها من خصام وتنافس، هل هي دول

القسطنطينية هبوا الى الحرب وقاتلونا فهل  ل الغرب بعد فتحنانصرة بيزنطة لفعلت وأرسلت إليها الجند والسفن، ولنفرض أن أه
 ليس لنا جيش يدافع عن كرامتنا وشرفنا؟ سنقف منهم مكتوفي الأيدي بغير حراك، أو

 رأيي فلأعلنها كلمة صريحة، يجب أن تكون قلوبنا كالصخر ، ويجب ان نواصل الحرب دون أن يا صاحب السلطنة ، أما وقد سالتني
هجماتنا قوة وشدة ونفتح ثغرات جديدة وننقض  ا اقل ضعف أو خور، لقد بدأنا أمراً فواجب علينا أن نتمه، ويجب أن نزيديظهر علين

 ....هذا، ولا استطيع ان أقول شيئاً غير هذا  لا أعرف شيئاً غير. على العدو بشجاعة
ان : على الفور  الى القائد طرخان يسأله رأيه فأجابأمارات البشر والانشراح لسماع هذا القول، والتفت  وبدأت على وجه الفاتح

 . زوغنوش باشا قد اصاب فيما قال وانا على رأيه ياسلطاني
 .آق شمس الدين والمولى الكوراني عن رأيهما ثم سأل الشيخ

سيكون  اية الصمدانيةيجب الاستمرار في الحرب، وبالغ: أنهما على رأي زوغنوش باشا وقالا وكان الفاتح يثق بهما كل الثقة فأجابا
 .لنا النصر والظفر

السلطان الفاتح واستبشر بدعاء الشيخين بالنصر والظفر ولم يملك نفسه من  وسرت الحمية والحماس في جميع الحاضرين وابتهج
 ؟كان من اجدادي في مثل قوتي من: القول 



 يعبر عن رأيه ورغبته في مواصلة الهجوم حتى الفتح،الجهاد كما فرح السلطان حيث كان  لقد أيد العلماء الرأي القائل بمواصلة
باتت وشيكة وسيأمر بها فور ظهور الفرصة  وانتهى الاجتماع بتعليمات من السلطان أن الهجوم العام والتعليمات باقتحام المدينة

 .لذلك المناسبة وأن على الجنود الاستعداد
 

 :فسهبن محمد الفاتح يوجه تعليماته ويتابع جنوده: عاشراً 
الجنود إلى الخشوع وتطهير النفوس والتقرب إلى االله   من مايو وجه السلطان محمد الفاتح27 جمادى الأولى 18في يوم الاحد 

المسلمين ، كما  والتذلل والدعاء بين يديه ، لعل االله أن يسر لهم الفتح ، وانتشر هذا الأمر بين عامة تعالى بالصلاة وعموم الطاعات
مدافعين عنها في النقاط ، وما وصلت إليه وأوضاع ال سه ذلك اليوم بتفقد أسوار المدينة ومعرفة آخر أحوالهاقام الفاتح بنف

الأعداء ، كما  فيها تركيز القصف العثماني ، تفقد فيها أحوالهم وحثهم على الجد والتضحية في قتال ، وحدد مواقع معينة يتمالمختلفة
سيحدث ضامنا لهم الوفاء بعهده معهم ، وانه سيعوضهم  ياد مؤكدا عليهم عدم التدخل فيمابعث إلى أل غلطة التي وقفت على الح

 . يحدث عن كل ما يخسرونه من جراء ما
، حتى خيل للروم أن روأصواتهم بالتهليل والتكبي وفي مساء اليوم نفسه أوقد العثمانيون نارا كثيفة حول معسكرهم وتعالت صيحاتهم

في قلوب الروم ،  العثمانيين ، فإذا بهم يكتشفون أن العثمانيين يحتفلون بالنصر مقدما، مما أوقع الرعب سكرالنار قد اندلعت في مع
والمدافع ترمي البيزنط بنيرانها ، والسلطان يدور بنفسه على   مايو كانت الاستعدادات العثمانية على أشدها28وفي اليوم التالي 
 .خلاص والدعاء والتضحية والجهادجها ومذكرا بالإالمختلفة متفقدا ومو المواقع العسكرية

لهم أنهم بفتح القسطنطينية سينالون الشرف  وكان الفاتح كلما مر بجمع من جنده خطبهم وأثار فيهم الحمية والحماس ، وأبان
 م الأعداء والمتآمريناالله تعالى وستسد دسائس هذه المدينة التي طالما مالأت عليه العظيم والمجد الخالد ، والثواب الجزيل من

 .والإقطاعات الواسعة  على سور القسطنطينية الجزاء الأوفىكون لأول جندي ينصب راية الإسلاموسي
ويقرأون على المجاهدين آيات الجهاد والقتال وسورة الأنفال ، ويذكرونهم  وكان علماء المسلمين وشيوخهم يتجولون بين الجنود

لقد نزل : ويقولون للمجاهدين  هداء السابقين حول القسطنطينية وعلى رأسهم أبو أيوب الأنصاريفي سبيل االله وبالش بفضل الشهادة
في دار أبي أيوب الأنصاري ، وقد قصد أبو أيوب إلى هذه البقعة ونزل  سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم عند هجرته إلى المدينة

 .لحماس والحمية في نفوسهم أشد االقول يلهب الجند ويبعث هنا ، وكان هذا
 : عليهم الخطبة التالية الفاتح إلى خيمته ودعا إليه كبار رجال جيشه أصدر إليهم التعليمات الأخيرة ، ثم ألقى وبعد أن عاد

االله ومعجزة من معجزاته وسيكون من حظنا ما أشاد به هذا الحديث  إذا تم لنا فتح القسطنطينية تحقق فينا حديث من أحاديث رسول"
قدرا وشرفا ، ويجب على كل  فأبلغوا أبناءنا العساكر فردا فردا ، أن الظفر العظيم الذي سنحرزه سيزيد الإسلام جيد والتقديرمن التم

عن أحد منهم ما يجافي هذه التعاليم ، وليتجنبوا الكنائس والمعابد ولا  جندي أن يجعل تعاليم شريعتنا الغراء نصب عينيه فلا يصدر
  ...ا القسس والضعفاء والعجزة الذين لا يقاتلونويدعو يمسوها بأذى ،
والنساء والصبيان للدعاء  كان الإمبراطور البيزنطي يجمع الناس في المدينة لإقامة ابتهال عام دعا فيه الرجال وفي هذا الوقت

، وقد خطب فيهم يستجاب لهم فتنجوا المدينة من هذا الحصار  والتضرع والبكاء في الكنائس على طريقة النصارى لعله أن
والاستماتة في حماية  كانت آخر خطبة خطبها ، حديث أكد عليهم بالدفاع عن المدينة حتى لو مات هو ، الإمبراطور خطبة بليغة

يقول المؤرخون أبكت الجميع من الحاضرين ، كما صلى الإمبراطور  النصرانية أمام المسلمين العثمانيين ، وكانت خطبة رائعة كما
يزوره الزيارة الأخيرة   ثم قصد الإمبراطور قصره،سة آياصوفيا أقدس الكنائس عندهمالصلاة الأخيرة في كني  النصارىومن معه من

النصارى عن هذا المشهد ، فقال من حضره، لو أن شخصا  فودع جميع من فيه واستصفحهم وكان مشهدا مؤثرا وقد كتب مؤرخو
 .ا المنظربالدموع لهذ قلبه من خشب أو صخر لفاضت عيناه

معلقة في أحد الغرف فركع تحتها وهمهم بعض الدعوات ثم نهض ولبس  وتوجه قسطنطين نحو صورة يزعمون أنها صورة المسيح
برحلة تفقدية لقوات  من القصر عند نحو منتصف الليل مع زميله ورفيقه وأمينه المؤرخ فرانتزتس ثم قاما المغفر على رأسه وخرج

 . للهجوم البري والبحري  ا حركة الجيش العثماني النشطه المتوثبةالنصارى المدافعة ولاحظو



الأرض رشا فخرج السلطان الفاتح من خيمته ورفع بصره إلى  وقبيل ذلك الليل بقليل رذت السماء رذا خفيفا كأنما كانت ترش
 .الحركة ذهب بالغبار ويسهل لنااالله رحمته وعنايته فأنزل هذا المطر المبارك في أوانه فإنه سي لقد أولانا: السماء وقال

 
  "فتح من االله ونصر قريب: "الحادي عشر
بدأ الهجوم العام على  م1435 مايو 29هـ الموافق 857 جمادى الأولى سنة 20الواحدة صباحا من يوم الثلاثاء  عند الساعة

البيزنطيون خوفا عظيما ،   الأسوار ، وخافبالتكبير وانطلقوا نحو المدينة بعد أن أصدرت الأوامر للمجاهدين الذين علت أصواتهم
وقت واحد حسب  الكنائس والتجأ إليها كثير من النصارى وكان الهجوم النهائي متزامنا بريا وبحريا في وشرعوا في دق نواقيس

اء ونال تقدموا بكل شجاعة وتضحية وإقدام نحو الأعد خطة دقيقة أعدت بإحكام ، وكان المجاهدون يرغبون في الشهادة ولذلك
ليكوس ،  وكان الهجوم موزعا على كثير من المناطق ، ولكنه مركز بالدرجة الأولى في منطقة وادي الكثير من المجاهدين الشهادة ،

تمطر الأسوار والنصارى بوابل من القذائف والسهام  بقيادة السلطان محمد الفاتح نفسه ، وكانت الكتائب الأولى من العثمانيين
 .كبيرة استبسال البيزنطيين وشجاعة العثمانيين كان الضحايا من الطرفين يسقطون بأعداد ة المدافعين ، ومعمحاولين شل حرك

فسحب الأولى ووجه الفرقة الثانية ، وكان المدافعون قد  وبعد أن انهكت الفرقة الاولى الهجومية كان السلطان قد أعد فرقة أخرى
للإقتحام ، ولكن  ، من الوصول إلى الأسوار وأقاموا عليها مئات السلالم في محاولة جادةالفرقة الجديدة  أصابهم الإعياء ، وتمكنت

المهاجمين ، والبيزنطيون يبذلون قصارى جهودهم للتصدي  النصارى استطاعوا قلب السلالم واستمرت تلك المحاولات المستمية من
المدافعين  وامره للجنود لأخذ قسط من الراحة ، بعد أن أرهقوامن تلك المحاولات أصدر الفاتح أ لمحاولات التسلق ، وبعد ساعتين

بالهجوم على الأسوار من نفس المنطقة وفوجئ  في تلك المنطقة ، وفي الوقت نفسه أصدر أمرا إلى قسم ثالث من المهاجمين
معدة  لذي كان المهاجمون دماء جديدةظنوا ان الأمر قد هدأ وكانوا ، قد أرهقوا ، في الوقت ا المدافعون بتلك الموجة الجديدة بعد أن

 .غبة شديدة لأخذ نصيبهم من القتالومستريحة وفي ر
وقت واحد،  قدم وساق في المنطقة البحرية مما شتت قوات المدافعين وأشغلهم في أكثر من جبهة في كما كان القتال يجري على

أكثر ، وشرعوا في مضاعفة جهودهم في الهجوم  دو بدقةومع بزوغ نور الصباح أصبح المهاجمون يستطيعون أن يحددوا مواقع الع
على إنجاح الهجوم ، ومع ذلك أصدر السلطان محمد الأوامر إلى جنوده بالإنسحاب  وكان المسلمون في حماسة شديدة وحريصين

ف ، واتعبتهم بعد بوابل من القذائ يتيحوا الفرصة للمدافع لتقوم بعملها مرة أخرى حيث أمطرت الأسوار والمدافعين عنها لكي
جديد من شجعان الإنكشارية يقودهم السلطان نفسه تغطيهم نبال وسهام  سهرهم طوال الليل ، وبعد أن هدأت المدفعية جاء قسم

في الهجوم واستطاع  تنفك عن محاولة منع المدافعين عنها وأظهر جنود الإنكشارية شجاعة فائقة وبسالة نادرة المهاجمين التي لا
منهم بمن فيهم قائدهم فقد تمكنوا من تمهيد الطريق  م تسلق السور أمام دهشة الأعداء ، ورغم استشهاد مجموعةثلاثون منه

 .ورفعوا الأعلام العثمانية لدخول المدينة عند طوب قابي
 ان بجراح بليغةفتّوا في عضد الأعداء ، وفي نفس الوقت أصيب قائد المدافعين جستني حام كماتمما زاد في حماس بقية الجيش للاق

الإمبراطور قسطنطين قيادة المدافعين بنفسه محل   مما أثر في بقية المدافعين ، وقد تولى،ه إلى الانسحاب من ساحة المعركةدفعت
في  أرض المعركة ، وقد بذل الامبراطور جهودا كبيرة في تثبيت المدافعين الذين دب اليأس جستنيان الذي ركب أحد السفن فارا من

على أشده، محاولاً استغلال ضعف الروح   من جدوى المقاومة، في الوقت الذي كان فيه الهجوم بقيادة السلطان شخصياًقلوبهم
 .المعنوية لدى المدافعين

والاستيلاء على بعض الأبراج والقضاء  العثمانيون هجومهم في ناحية اخرى من المدينة حتى تمكنوا من اقتحام الأسوار وقد واصل
 العثمانية عليها، وتدفق الجنود العثمانيون نحو المدينة من تلك المنطقة، ولما رأى عين في باب أدرنة ورفعت الاعلامعلى المداف

الدفاع وخلع ملابسه حتى لايعرف ، ونزل عن  قسطنطين الأعلام العثمانية ترفرف على الأبراج الشمالية للمدينة، أيقن بعدم جدوى
 .معركةال حصانه وقاتل حتى قتل في ساحة

العثمانيين وسقوط عزائم النصارى المدافعين وتمكنت الجيوش  وكان لانتشار خبر موته دور كبير في زيادة حماس المجاهدين
الاستيلاء على المدينة  من مناطق مختلفة وفر المدافعون بعد انتهاء قيادتهم، وهكذا تمكن المسلمون من العثمانية من دخول المدينة



النصر، ولذة الفوز بالغلبة على الأعداء من فوق صهوة جواده  الله مع جنده في تلك اللحظات يشاركهم فرحةوكان الفاتح رحمه ا
 .والشكر الحمد الله ليرحم االله الشهداء ويمنح المجاهدين الشرف والمجد ولشعبي الفخر: يقول  وكان قواده يهنئونه وهو

استشهاد عدد من المجاهدين ، وقد هرب أغلب أهل المدينة الى  بت فيكانت هناك بعض الجيوب الدفاعية داخل المدينة التي تسب
الفاتح في  م، إلا والسلطان1453 من مايو 29هـ الموافق 857 جمادي الأولى 20ذلك اليوم الثلاثاء  الكنائس ولم يأت ظهيرة

أصبحتم فاتحي القسطنطينية الذي أخبر لقد : وقال  ما شاء االله ، فالتفت إليهم: وسط المدينة يحف به جنده وقواده وهم يرددون 
 وهنأهم بالنصر ونهاهم عن القتل، وأمرهم بالرفق بالناس والإحسان إليهم ، ثم ترجل عن عنهم رسول االله صلى االله عليه وسلم

 .راً وحمداً وتواضعاً الله تعالىفرسه وسجد الله على الأرض شك
 

 :معاملة محمد الفاتح للنصارى المغلوبين :الثاني عشر
عليهم  صوفيا وقد اجتمع فيها خلق كبير من الناس ومعهم القسس والرهبان الذين كانوا يتلون توجه محمد الفاتح الى كنيسة آيا

وقام أحد الرهبان بفتح الأبواب له فطلب من  صلواتهم وأدعيتهم، وعندما اقترب من أبوابها خاف النصارى داخلها خوفاً عظيماً،
بيوتهم بأمان، فأطمأن الناس وكان بعض الرهبان مختبئين في سراديب الكنيسة فلما  تهم والعودة الىالراهب تهدئة الناس وطمأن

الى مسجد وأن يعد لهذا الأمر حتى تقام  تسامح الفاتح وعفوه خرجوا وأعلنوا إسلامهم، وقد أمر الفاتح بعد ذلك بتحويل الكنيسة رأوا
 ذا الأمر ، فأزالوا الصلبان والتماثيل وطمسوا الصور بطبقة من الجير وعملوا منبراًله بها أول جمعة قادمة، وقد أخذ العمال يعدون

 .في الشريعة الاسلامية للخطيب، وقد يجوز تحويل الكنيسة الى المسجد لأن البلد فتحت عنوة والعنوة لها حكمها
 الذين لهم حق الحكم في القضايا المدنية، كما واختيار رؤسائهم الدينين وقد اعطى السلطان للنصارى حرية إقامة الشعائر الدينية

 .الجميع لرجال الكنيسة في الأقاليم الأخرى ولكنه في الوقت نفسه فرض الجزية على أعطى هذا الحق
 

العثمانيين الاتراك أن يشوه صوره الفتح العثماني للقسطنطينية  تاريخ"لقد حاول المؤرخ الأنجليزي ادوارد شيبردكريسي في كتابة 
الأمريكية المطبوعة في  سارت الموسوعةو.. تح الإسلامي المجيدالفاتح بصفات قبيحة حقداً منه وبغضاً للف صف السلطان محمدوو

السلطان محمد قام باسترقاق غالبية نصارى القسطنطينية، وساقهم  م في حمأة الحقد الصليبي ضد الإسلام ، فزعمت أن1980عام 
 .ة حيث تم بيعهم هناكمدينة ادرن الى اسواق الرقيق في

 
 السلطان محمد الفاتح عامل أهل القسطنطينية معاملة رحيمة وأمر جنوده بحسن معاملة إن الحقيقة التاريخية الناصعة تقول أن

اليونان، ورجال الدين ، واجتمع مع الاساقفة  الأسرى والرفق بهم، وافتدى عدداً كبيراً من الأسرى من ماله الخاص وخاصة أمراء
على عقائدهم وشرائعهم وبيوت عبادتهم، وأمرهم بتنصيب بطريرك جديد فانتخبوا  أ من روعهم ، وطمأنهم الى المحافظةوهد

فاستقبله السلطان محمد الفاتح بحفاوة  يركا، وتوجه هذا بعد انتخابه في موكب حافل من الاساقفة الى مقر السلطان،ربط أجناديوس
وتحدث معه في موضوعات شتى، دينية وسياسية واجتماعية وخرج البطريرك من لقاء  عه الطعامبالغة وأكرمه أيما تكريم، وتناول م

وشعر انه أمام سلطان مثقف صاحب  وقد تغيرت فكرته تماماً على السلاطين العثمانيين وعن الأتراك، بل والمسلمين عامة، السلطان،
 ولم يكن الروم أنفسهم أقل تأثراً ودهشة من بطريقهم، فقد كانوا مكتملة ، رسالة وعقيدة دينية راسخة وانسانية رفيعة، ورجولة

 .المدنية العادية في اطمئنان وسلام القتل العام لابد لاحقهم، فلم تمض أيام قليلة حتى كان الناس يستأنفون حياتهم يتصورون أن
 

 س من أهم الأمور التي حرصوا عليها، وكانتبقواعد الاسلام، ولذلك كان العدل بين النا كان العثمانيون حريصون على الالتزام
 .أن يضطهدوا النصارى بسبب دينهمالعثمانيين  معاملتهم للنصارى خالية من أي شكل من أشكال التعصب والظلم ، ولم يخطر ببال

 
حكومة  رالعثماني تحصلت على كافة حقوقها الدينية ، وأصبح لكل ملة رئيس ديني لا يخاطب غي إن ملل النصارى تحت الحكم

والأديرة، كما أنه كان لا يتدخل أحد في ماليتها  السلطان ذاتها مباشرة، ولكل ملة من هذه الملل مدارسها الخاصة وأماكن للعبادة
 .اللغة التي يريدونها وكانت تطلق لهم الحرية في تكلم



 دافع إلتزامه الصادق بالإسلام العظيم، وتأسياًالتسامح مع نصارى القسطنطينية إلا ب إن السلطان محمد الفاتح لم يظهر ما أظهره من
واقف التسامح الكريم مع صحائف تاريخهم بم بالنبي الكريم صلى االله عليه وسلم ، ثم بخلفائه الراشدين من بعده، الذين أمتلأت

 .أعدائهم
 

 للقسطنطينية الفاتح المعنوي
 الشيخ آق شمس الدين

  والده الى الروم، وطلب فنون العلوم وتبحر فيها وأصبح علم من أعلام الحضارةارتحل مع هو محمد بن حمزة الدمشقي الرومي
 .الإسلامية في عهدها العثماني

م 1389هـ 792، كان مولوده في دمشق عم  رضي االله عنهالراشد أبي بكر الصديق وهو معلم الفاتح ومربيه يتصل نسبه بالخليفة
 .هـ1459 ودرس في أماسيا ثم في حلب ثم في انقرة وتوفي عامفي السابعة من عمره،  حفظ القرآن الكريم وهو

الزمن وهي القرآن الكريم والسنة النبوية والفقه والعلوم  درس الشيخ آق شمس الدين الأمير محمد الفاتح العلوم الأساسية في ذلك
والحرب وكان الشيخ  رياضيات والفلك والتاريخ، والفارسية والتركية وكذلك في مجال العلوم العلمية من ال الإسلامية واللغات العربية

 . مغنيسا ليتدرب على ادارة الولاية، وأصول الحكم تولى إمارة آق ضمن العلماء الذين أشرفوا على السلطان محمد عندما
 أميرها ميرالأ لتفتحن القسطنطينية فلنعم: أن يقنع الأمير الصغير بأنه المقصود بالحديث النبوي واستطاع الشيخ آق شمس الدين

 .ولنعم الجيش ذلك الجيش
لتحقيق  على الدولة العثمانية، وكان شاباً صغير السن وجهه شيخه فوراً الى التحرك بجيوشه وعندما أصبح الأمير محمد سلطاناً

 . يوما54ًالعنيفة  ودارت الحرب. الحديث النبوي فحاصر العثمانيون القسطنطينية براً وبحراً
البيزنطي بدخول أربع سفن ارسلها البابا إليهم وارتفعت روحهم المعنوية  يون انتصاراً مؤقتاً وابتهج الشعبوعندما حقق البيزنط

الكبير من العساكر الى هذا  إنك دفعت بهذا القدر: والوزراء العثمانيون وقابلوا السلطان محمد الفاتح وقالوا له  اجتمع الأمراء
 فهلكت الجنود وفسد كثير من العتاد ثم زاد الأمر على هذا بأن -الدين يقصدون آق شمس-الحصار جرياً وراء كلام أحد المشايخ 

 ....الأفرنج للكافرين داخل القلعة، ولم يعد هناك أمل في هذا الفتح عون من بلاد
لابد من أن يمن : يخالحل فأجاب الش السلطان محمد وزيره ولي الدين أحمد باشا الى الشيخ آق شمس الدين في خيمته يسأله فأرسل

 .االله بالفتح
الى تلميذه محمد  الجواب، فأرسل وزيره مرة أخرى ليطلب من الشيخ أن يوضح له أكثر، فكتب هذه الرسالة ولم يقتنع السلطان بهذا

 : الفاتح يقول فيها
 . لفرح والشماتةفي القلوب التكسير والملامة وأحدث في الكفار ا إن حادث تلك السفن قد أحدث... هو المعز الناصر 

الكريم وماهي إلا سنة من النوم بعد  ولقد لجأنا الى االله وتلونا القرآن... إن العبد يدبر واالله يقدر والحكم الله : إن القضية الثابتة هي
 .لبشارات مالم يحدث مثلها من قبلا إلا وقد حدثت ألطاف االله تعالى فظهرت من

 وعلى الفور قرر مجلس الحرب العثماني الاستمرار في الحرب لفتح. اء والجنودالأمر أحدث هذا الخطاب راحة وطمأنينة في
علمني ياسيدي دعاء أدعو االله به ليوفقني ،  : القسطنطينية، ثم توجه السلطان محمد الى خيمة الشيخ شمس الدين فقبل يده، وقال

 .يمة شيخه ليأمر بالهجوم العامخ فعلمه الشيخ دعاء، وخرج السلطان من
ومنع  أثناء الهجوم فأرسل إليه يستدعيه لكن الشيخ كان قد طلب ألا يدخل عليه أحد الخيمة راد السلطان أن يكون شيخه بجانبها

الشيخ ليستدعيه، فمنع الحراس السلطان  حراس الخيمة رسول السلطان من الدخول وغضب محمد الفاتح وذهب بنفسه الى خيمة
الفاتح خنجره وشق جدار الخيمة في جانب من جوانبها ونظر الى الداخل فإذا شيخه  خ، فأخذمن دخول الخيمة بناء على أمر الشي

ولحيته البيضاء تنعكس مع  الله في سجدة طويلة وعمامته متدحرجة من على رأسه وشعر رأسه الأبيض يتدلى على الأرض، ساجداً
ى خديه، فقد كان يناجي ربه ويدعوه بأنزال النصر ويسأله تنحدر عل شعره كالنور، ثم رأى السلطان شيخه يقوم من سجدته والدموع

 .القريب الفتح



الأسوار المحاصرة فإذا بالجنود العثمانيين وقد أحدثوا ثغرات بالسور  وعاد السلطان محمد الفاتح عقب ذلك الى مقر قيادته ونظر الى
حي بوجود مثل هذا الرجل في إنما فر  لفتح المدينةففرح السلطان بذلك وقال ليس فرحي... الجنود الى القسطنطينية تدفق منها

 .زمني
فتح فيه الذي ت الطالع أن الشيخ شمس الدين ظهرت بركته وظهر فضله وأنه حدد للسلطان الفاتح اليوم وقد ذكر الشوكاني في البدر

 .القسطنطينية على يديه
الحرب وبحقوق   الى السلطان الفاتح ليذكره بشريعة االله فيالى المدينة بقوة وحماس، تقدم الشيخ وعندما تدفقت الجيوش العثمانية

 . كما هي في الشريعة الاسلاميةالأمم المفتوحة
استمرت ثلاثة أيام اقيمت خلالها الزينات  أكرم السلطان محمد الفاتح جنود الفتح بالهدايا والعطايا وعمل لهم مأدبة حافلة وبعد أن

 . جنوده بنفسه متمثلاً بالقول السائد سيد القوم خادمهم ةوالمهرجانات، وكان السلطان يقوم بخدم
االله عليه وسلم  اعلموا واذكروا أن النبي صلى. ياجنود الاسلام: الورع آق شمس الدين وخطبهم، فقال ثم نهض ذلك الشيخ العالم

ألا .  سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويغفر لناونسأل االله.جيشذلك ال لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش: قال في شأنكم
 . واسمعوا لسلطانكم وأطيعوه وأحبوه أصبتم من أموال الغنيمة ولاتبذروا وأنفقوها في البر والخير لأهل هذه المدينة، لاتسرفوا في ما

ثم صاح مكبراً . ي سبيل االلهأصبحت قرة عين آل عثمان فكن على الدوام مجاهداً ف ياسلطاني ، لقد: ثم التفت الى الفاتح وقال له 
 .في صوت جهوري جليد باالله

 الى قبر الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري بموضع قريب من سور وقد اهتدى الشيخ آق شمس الدين بعد فتح القسطنطينية
 .القسطنطينية

 .آيا صوفيا وكان الشيخ آق شمس الدين أول من ألقي خطبة الجمعة في مسجد
 

 : يخشى على السلطان من الغرورالشيخ شمس الدين
بعد -وقد بين السلطان لمن حوله  السلطان محمد الفاتح يحب شيخه شمس الدين حباً عظيماً، وكانت له مكانة كبيرة في نفسه كان

بي القلعة إن فرحي يتمثل في وجود شيخ عزيز الجانب، في عهدي، هو مؤد فرحي ليس فقط لفتح هذه. إنكم ترونني فرحاً  : -الفتح
 .الدين الشيخ آق شمس

إن احترامي للشيخ آق شمس الدين، : السلطان الفاتح قال. عن تهيبه لشيخه في حديث له مع وزيره محمود باشاالسلطان وعبر 
 .وأنا بجانبه بالانفعال والرهبة إنني أشعر. احترام غير اختياري 

 وهو مضطجع فلم يقم - أي آق شمس الدين -ة صاحب الترجمة يوم جاء السلطان الى خيم ثم بعد:... ذكر صاحب البدر الطالع أن 
. لا: فأبرم عليه السلطان مراراً وهو يقول ان ادخل الخلوة عندك فأبى: وماهي؟ قال: فقبل السلطان يده وقال له جئتك لحاجة قال له

 إنك اذا دخلت الخلوة: ى علي فقال الشيخالاتراك فتدخله الخلوة بكلمة واحدة وأنا تأب فغضب السلطان وقال أنه يأتي إليك واحد من
الخلوة تحصيل العدالة فعليك أن تفعل كذا  تجد لذة تسقط عندها السلطنة من عينيك فتختل أمورها فيمقت االله علينا ذلك والغرض من

 ماقام الشيخ: ن معهإليه ألف دينار فلم يقبل ولما خرج السلطان محمد خان قال لبعض م وكذا وذكر له شيئاً من النصائح ثم ارسل
لك أن يدفع عنك بعض العظام فاراد بذ لعله شاهد فيك من الزهو بسبب هذا الفتح الذي لم يتيسر مثله للسلاطين: فقال له. لي

 ....الزهو
بحراً يكن هذا الشيخ مت الجليل الذي حرص على تربية محمد الفاتح على معاني الإيمان والاسلام والإحسان ولم هكذا كان هذا العالم

والصيدلة، وكان مشهوراً في عصره بالعلوم الدنيوية وبحوثه في علم  في علوم الدين والتزكية فقط بل كان عالماً في النبات والطب
النبات ليحدث آق شمس  إن: وبلغت شهرته في ذلك أن أصبح مثلاً بين الناس يقول. مناسبتها للعلاج من الأمراض النبات ومدى

 .الدين
 أنا شفاء من المرض: للقلوب طبيباً للأبدان فإنه اشتهر أن الشجرة كانت تناديه وتقول وصار مع كونه طبيباً: ...ي عنهوقال الشوكان

 ...  ثم اشتهرت بركته وظهر فضلهالفلاني
 



 .البدنية قدر عنايته بالأمراض النفسية وكان الشيخ يهتم بالأمراض
راض المعدية، فقد كانت هذه الامراض في عصره تسبب في موت الآلاف، وألف خاصاً بالام واهتم الشيخ آق شمس الدين اهتماماً

على الاشخاص تلقائيا، فالأمراض تنتقل من  من الخطأ تصور أن الأمراض تظهر: قال فيه" مادة الحياة"ذلك كتاباً بالتركية بعنوان  في
لكن هذا يحدث . رة على رؤيتها بالعين المجردةصغيرة ودقيقة الى درجة عدم القد هذه العدوى. شخص الى آخر بطريق العدوى

 .بذور حية بواسطة
وهو أول من فعل ذلك ، ولم يكن . الخامس عشر الميلادي وبذلك وضع الشيخ آق شمس الدين تعريف الميكروب في القرن

باستير  الفرنسي لويسأربعة قرون من حياة الشيخ آق شمس الدين جاء الكيميائي والبيولوجي  وبعد. الميكروسكوب قد خرج بعد
 .ليقوم بأبحاثه وليصل الى نفس النتيجة

، وهما  مادة الحياة ، وكتاب الطب: أيضاً بالسرطان وكتب عنه وفي الطب ألف الشيخ كتابين هما وأهتم الشيخ آق شمس الدين
 . باللغة التركية والعثمانية

دفع  نورية ، مقالات الأولياء، رسالة في ذكر االله، تلخيص المتائن،المشكلات، الرسالة ال حل: وللشيخ باللغة العربية سبع كتب، هي 
 .رسالة في شرح حاجي بايرام وليالمتائن، 

 
 :وفاته

استنبول ومات عام  الى موطنه كونيوك بعد أن أحس بالحاجة الى ذلك رغم إصرار السلطان على بقائه في عاد الشيخ
 .لرضواوا م فعليه من االله الرحمة والمغفرة1459/هـ863

كان حوله مجموعة من العلماء الربانيين يساهمون في تعليمه  وهكذا سنة االله في خلقه لايخرج قائد رباني ، وفاتح مغوار إلا
المرابطين، والقاضي  في ذلك كثيرة وقد ذكرنا دور عبداالله بن ياسين مع يحيى بن ابراهيم في دولة وتربيته وترشيده والأمثلة

مع محمد الفاتح في الدولة العثمانية فرحمة االله على الجميع   في الدولة الأيوبية ، وهذا آق شمس الدينالفاضل مع صلاح الدين
 .وأعمالهم وأعلى ذكرهم في المصلحين وتقبل االله جهودهم

 
 

 والإسلامي أثر فتح القسطنطينية على العالم الأوروبي
 

أوروبا ولذلك فإن سقوطها يعني فتح الاسلام لدخول أوروبا  سلام فيكانت القسطنطينية قبل فتحها عقبة كبيرة في وجه انتشار الإ
أوروبا وعلاقتها  من ذي قبل ، ويعتبر فتح القسطنطينية من أهم أحداث التاريخ العالمي، وخصوصاً تاريخ بقوة وسلام لمعتنقيه أكثر

 .ة العصور الحديثةالوسطى وبداي بالإسلام حتى عده المؤرخون الأوروبيون ومن تابعهم نهاية العصور
 عليها مختلف الأمور في المدينة، وإعادة تحصينها، واتخذها عاصمة للدولة العثمانية وأطلق وقد قام السلطان بعد ذلك على ترتيب

 .لقب اسلام بول أي مدينة الاسلام
القادمة   لهم خطر جيوش الاسلامهذا الفتح، وانتاب النصارى شعور بالفزع والالم والخزي ، وتجسم لقد تأثر الغرب النصراني بنبأ

الغضب في نفوس النصارى ضد المسلمين ، وعقد  من استنبول ، وبذل الشعراء والادباء ما في وسعهم لتأجيج نار الحقد وبراكين
 ناسوتنادى النصارى الى نبذ الخلافات والحزازات وكان البابا نيقولا الخامس أشد ال الامراء والملوك اجتماعات طويلة ومستمرة

وتشجيعها على قتال المسلمين، وترأس مؤتمراً  تأثراً بنبأ سقوط القسطنطينية، وعمل جهده وصرف وقته في توحيد الدول الايطالية
 .عن عزمها على التعاون فيما بينها وتوجيه جميع جهودها وقوتها ضد العدو المشترك عقد في روما أعلنت فيه الدول المشتركة

سقوط القسطنطينية في يد العثمانيين والتي  م إلا أن الموت عاجل البابا بسبب الصدمة العنيفة الناشئة عنوأوشك هذا الحلف أن يت 
 .م1455سنة   مارس25تسببت في همه وحزنه فمات كمداً في 

 وحمية واستنفر ملوك النصارى الى قتال المسلمين وحذ حذوه وتحمس الأمير فيليب الطيب دوق بورجونديا والتهب حماساً
تدفعهم لغزو بلادهم ،  والمتحمسون والمتعصبون للنصرانية، وتحولت فكرة قتال المسلمين الى عقيدة مقدسة البارونات والفرسان

السلطان محمد الفاتح بالمرصاد لكل تحركات النصارى، وخطط ونفذ  وتزعمت البابوية في روما حروب النصارى ضد المسلمين وكان



حدوده ففي آماسيا،  وتدمير أعدائه، واضطر النصارى الذين كانوا يجاورون السلطان محمد أو يتاخموندولته  مارآه مناسباً لتقوية
فتظاهروا بالفرح وبعثوا وفودهم الى السلطان في أدرنة لتهنئته  وبلاد المورة ، طرابيزون وغيرهم أن يكتموا شعورهم الحقيقي،

 .العظيم على انتصاره
سياسية، تأجيج الحقد الصليبي في نفوس النصارى شعوباً  ما أوتي من مقدرة خطابية ، وحنكةوحاول البابا بيوس الثاني بكل 
اعتذرت دول  بعض الدول لتحقيق فكرة البابا الهادفة للقضاء على العثمانيين ولما حان وقت النفير وملوكاً، قادة وجنوداً واستعدت

وفرنسا، كما أن بريطانيا كانت منهمكة في مشاغلها الدستورية  ام انكلترأوروبا بسبب متاعبها الداخلية، فلقد انهكت حرب المائة ع
تهتم بتوطيد علاقاتها  أسبانيا فهي مشغولة بالقضاء على مسلمي الأندلس وأما الجمهوريات الايطالية فكانت وحروبها الأهلية، وأما

 .ة العثمانيةبعلاقتها مع الدول بالدولة العثمانية مكرهة وحباً في المال ، فكانت تهتم
 البابا واصبحت المجر والبندقية تواجه الدولة العثمانية لوحدهما؛ أما البندقية فعقدت وانتهى مشروع الحملة الصليبية بموت زعيمها

الجيوش العثمانية واستطاع العثمانيون أن  معاهدة صداقة وحسن جوار مع العثمانيين رعاية لمصالحها وأما المجر فقد انهزمت أمام
 . والافلاق والقرم والجزر الرئيسية في الأرخبيل وا الى دولتهم بلاد الصرب، واليونانيضم

 .خذهم أخذاً عظيماًداهمهم السلطان الفاتح، وشتت شملهم ، وا وقد تم ذلك في فترة قصيرة ، حيث
 : ن اثنتي البابا بيوس الثاني بكل ما أوتي من مهارة وقدرة سياسية تركيز جهوده في ناحيتين وحاول

تبشيرية لذلك الغرض وانما اقتصر على ارسال خطاب  حاول أولاً أن يقنع الاتراك باعتناق الدين النصراني، ولم يقم بارسال بعثات
 أن يعضد النصرانية، كما عضدها قبله قسطنطين وكلوفيس ووعده بأنه سيكفر عنه خطاياه ان الى السلطان محمد الفاتح يطلب منه

  .مخلصاً، ووعده بمنحه بركته واحتضانه ومنحه صكاً بدخول الجنةهو اعتنق النصرانية 
القوة، وكانت نتائج هذه الخطة الثانية قد بدأ  ولما فشل البابا في خطته هذه لجأ الى الخطة الثانية خطة التهديد والوعيد واستعمال

 .المجريملة التي قادها هونياد والقضاء على الح فشلها مسبقاً بهزيمة الجيوش الصليبية
 

وأفريقيا فقد كان هذا   فنقول لقد عم الفرح والابتهاج المسلمين في ربوع آسيا-المبين في المشرق الاسلامي  وأما آثار هذا الفتح
تحقق وارسل السلطان محمد الفاتح رسائل الى حكام الديار الاسلامية  الفتح حلم الأجداد وأمل الاجيال ، ولقد تطلعت له طويلاً وهاقد

الانتصار من فوق المنابر،   وأذيعت أنباء-وبلاد فارس والهند وغيرها؛ يخبرهم بهذا النصر الاسلامي العظيم صر والحجازفي م
 .ة المزركشة بألوانها المختلفةالجدران والحوائط والأعلام والأقمش وأقيمت صلوات الشكر، وزينت المنازل والحوانيت وعلقت على

دقت البشائر بالقلعة، ونودي في  فلما بلغ ذلك ، ووصل وفد الفاتح،:  الزهور في هذه الواقعة ابن إياس صاحب كتاب بدائع يقول
 .ى ابن عثمان يهنئه بهذا الفتحآخور ثاني رسولاً ال القاهرة بالزينة، ثم أن السلطان عين برسباي أمير

 
ومعهم الهدايا  دما وصل إليها وفد الفاتحالمحاسن بن تغري بردي يصف شعور الناس وحالهم في القاهرة عن وندع المؤرخ أبا

العظيم وجاء القاصد المذكور ومعه اسيران من عظماء  قلت والله الحمد والمنة على هذا الفتح: واسيران من عظماء الروم، قال 
 السلطانسلطان مصر إينال وهما من أهل القسطنطينية وهي الكنيسة العظيمة باسطنبول فسر  اسطنبول وطلع بهما الى السلطان

ثم طلع القاصد المذكور وبين يديه الأسيران الى  والناس قاطبة بهذا الفتح العظيم ودقت البشائر لذلك وزينت القاهرة بسبب ذلك أياماً
 وقد احتفلت الناس بزينة. شوال بعد أن اجتار القاصد المذكور ورفقته بشوارع القاهرة القلعة في يوم الاثنين خامس وعشرين

 .. من قلعة الجبل لأماكن وأمعنوا في ذلك الى الغاية وعمل السلطان الخدمة بالحوش السلطانيالحوانيت وا
وأفراحهم في القاهرة بفتح القسطنطينية ما هو إلا صورة لنظائر لها قامت  وهذا الذي ذكره ابن تغري بردي من وصف احتفال الناس

 . الإسلامية الأخرى في البلاد
ايران وشريف مكة وأمير القرمان، كما بعث بمثل هذه الرسائل  اتح برسائل الفتح إلى سلطان مصر وشاهوقد بعث السلطان محمد الف

 .مملكته المجاورين له في المورة والأفلاق والمجر والبوسنة وصربيا وألبانيا والى جميع أطراف إلى الأمراء المسيحيين
 نشأة محمد الفاتح



" مراد الثاني"، ونشأ في كنف أبيه السلطان )م1432 من مارس 30=  هـ 835  من رجب27(ولد السلطان محمد الفاتح في 
سابع سلاطين الدولة العثمانية، الذي تعهده بالرعاية والتعليم؛ ليكون جديرا بالسلطنة والنهوض بمسئولياتها؛ فأتم حفظ القرآن، وقرأ 

انب ذلك تعلم العربية والفارسية واللاتينية واليونانية، واشترك الحديث، وتعلم الفقه، ودرس الرياضيات والفلك وأمور الحرب، وإلى ج
 .مع أبيه السلطان مراد في حروبه وغزواته

، وهو صغير السن، ليتدرب على إدارة شئون الدولة وتدبير أمورها، تحت إشراف مجموعة من "مغنيسيا"ثم عهد إليه أبوه بإمارة 
؛ وهو ما أثر في تكوين شخصية الأمير الصغير، وبناء اتجاهاته "الملا الكوراني"، و"آق شمس الدين"الشيخ : كبار علماء عصره، مثل

 .الفكرية والثقافية بناء إسلاميا صحيحا
، وبدأ في التجهيز لفتح القسطنطينية، )م1451من فبراير 7= هـ855 من المحرم 5(تولى محمد الفاتح السلطنة بعد وفاة أبيه في 

ه، وليكون هو محل البشارة النبوية، وفي الوقت نفسه يسهل لدولته الفتية الفتوحات في منطقة البلقان، ويجعل ليحقق الحلم الذي يراود
 .بلاده متصلة لا يفصلها عدو يتربص بها

 ما بعد الفتح 
ه إلى استكمال  اتج–وكان هذا من آيات نبوغه العسكري المبكر -بعد إتمام هذا الفتح الذي حققه محمد الثاني وهو لا يزال شابا 

، وبلاد الأفلاق والبغدان )م1460= هـ865(، وبلاد المورة )م1459=هـ863(الفتوحات في بلاد البلقان، ففتح بلاد الصرب سنة 
-867(، وبلاد البوسنة والهرسك بين عامي )م1479-1463=م884-867(، وألبانيا بين عامي )م1462=هـ866(سنة ) رومانيا(

، كما اتجهت أنظاره إلى آسيا الصغرى ففتح طرابزون )م1476=هـ881( في حرب مع المجر سنة ، ودخل)م1465-1463=هـ870
 ).م1461=هـ866(سنة 

كان من بين أهداف محمد الفاتح أن يكون إمبراطورا على روما، وأن يجمع فخارا جديدا إلى جانب فتحة القسطنطينية عاصمة 
وح كان عليه أن يفتح إيطاليا، فأعد لذلك عدته، وجهز أسطولاً عظيما، تمكّن من إنزال الدولة البيزنطية، ولكي يحقق هذا الأمل الطم

جمادى الأولى (، ونجحت تلك القوات في الاستيلاء على قلعتها، وذلك في "أوترانت"قواته وعدد كبير من مدافعه بالقرب من مدينة 
 ).م1480يوليو = هـ885

ك المدينة قاعدة يزحف منها شمالاً في شبه جزيرة إيطاليا، حتى يصل إلى روما، لكن وعزم محمد الفاتح على أن يتخذ من تل
، واُتهم أحد أطبائه بدس السم له في الطعام، وكان لموته دوي هائل )م1481 من مايو 3=هـ886 من ربيع الأول 4(المنية وافته في 

 .ن تقام صلاة الشكر ثلاثة أيام ابتهاجا بهذا النبأفي أوروبا، التي تنفست الصعداء حين علمت بوفاته، وأمر البابا أ
 محمد الفاتح رجل الدولة وراعي الحضارة

لم تكن ميادين الجهاد والحرب التي خاضها محمد الفاتح خلال مدة حكمه التي بلغت ثلاثين عاما هي أبرز إنجازات محمد الفاتح؛ 
وإنما كان رجل دولة من طراز رفيع، فقد استطاع بالتعاون مع الصدر -ن قبل حيث اتسعت الدولة العثمانية اتساعا عظيما لم تشهده م

وضع الدستور المسمى باسمه، وقد بقيت مبادئه الأساسية سارية المفعول " ليث زاده محمد جلبي"، وكاتبه "قرة مانلي محمد باشا"الأعظم 
 ).م1839=هـ1255(في الدولة العثمانية حتى عام 
" جاكوب. ج"أنه راع للحضارة والأدب، وكان شاعرا مجيدا له ديوان شعر، وقد نشر المستشرق الألماني واشتهر محمد الفاتح ب

، وكان الفاتح يداوم على المطالعة وقراءة الأدب والشعر، ويصاحب العلماء والشعراء، )م1904=هـ1322(أشعاره في برلين سنة 
 .ويصطفي بعضهم ويوليهم مناصب الوزارة

التي نظمها " الشاهنامة"أن ينظم ملحمة شعرية تصور التاريخ العثماني على غرار " شهدي"شعر عهد إلى الشاعر ومن شغفه بال
وكان إذا سمع بعالم كبير في فن من الفنون قدم له يد العون والمساعدة بالمال، أو باستقدامه إلى دولته للاستفادة من علمه، . الفردوسي

، "خواجه جيهان"، وكان يرسل كل عام مالاً كثيرا إلى الشاعر الهندي "علي قوشجي السمرقندي"كبير مثلما فعل مع العالم الفلكي ال
 ".عبد الرحمن جابي"والشاعر الفارسي 

واستقدم محمد الفاتح رسامين من إيطاليا إلى القصر السلطاني، لإنجاز بعض اللوحات الفنية، وتدريب بعض العثمانيين على هذا 
 .الفن



م من انشغال الفاتح بالجهاد فإنه عني بالإعمار وتشييد المباني الراقية، فعلى عهده أنشئ أكثر من ثلاثمائة مسجد، منها وعلى الرغ
 .حماما) 59(مدرسة ومعهدا، و) 57(مسجدا وجامعا، بالإضافة إلى ) 192(وحدها " إستانبول"في العاصمة 

 ".سراي طوب قبو"امع أبي أيوب الأنصاري، وقصر ومن أشهر آثاره المعمارية مسجد السلطان محمد، وج
لقد كان الفاتح مسلما ملتزما بأحكام الشريعة الإسلامية، تقيا ورعا بفضل النشأة التي نشأها وأثرت فيه تأثيرا عظيما، أما سلوكه 

 لالعسكري فكان سلوكًا متحضرا، لم تشهده أوروبا في عصورها الوسطى ولم تعرفه شريعتها من قب
 

بعد توليه السلطة في الدولة العثمانية بقيامه بإعادة تنظيم  وقد انتهج المنهج الذي سار عليه والده وأجداده في الفتوحات ولقد برز
يمنع الإسراف والبذخ  واهتم كثيراً بالأمور المالية فعمل على تحديد موارد الدولة وطرق الصرف منها بشكل إدارات الدولة المختلفة،

 . أو الترف
سجلات خاصة بالجند، وزاد من مرتباتهم وأمدهم بأحدث الأسلحة  وكذلك ركز على تطوير كتائب الجيش وأعاد تنظيمها ووضع

  .المتوفرة في ذلك العصر
منه تقصيراً أو إهمال وطور البلاط  وعمل على تطوير إدارة الأقاليم وأقر بعض الولاة السابقين في أقاليمهم وعزل من ظهر

 الجيدة مما ساهم في استقرار الدولة والتقدم إلى الإمام وبعد أن قطع أشواطاً مثمرة وأمدهم بالخبرات الإدارية والعسكريةالسلطاني 
ولقد ساعدته عوامل عدة في تحقيق  في الإصلاح الداخلي تطلع إلى المناطق المسيحية في أوروبا لفتحها ونشر الإسلام فيها،

البيزنطية بسبب المنازعات مع الدول الأوروبية الأخرى، وكذلك بسبب الخلافات  ليه الإمبراطوريةأهدافه، منها الضعف الذي وصلت إ
 .التي عمت جميع مناطقها ومدنها  الداخلية

 
 بشارة نبوية.. فتح القسطنطينية

وأملا عزيزا راود القادة انتظر المسلمون أكثر من ثمانية قرون حتى تحققت البشارة النبوية بفتح القسطنطينية، وكان حلما غاليا 
والفاتحين لم يخب جذوته مر الأيام وكر السنين، وظل هدفا مشبوبا يثير في النفوس رغبة عارمة في تحقيقه حتى يكون صاحب الفتح 

 ".لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش: "في قوله) صلى االله عليه وسلم(هو محل ثناء النبي 

 بناء قلعة رومللي حصار

رف باسم كان السلطان بايزيد الأول قد أنشأ على ضفة البوسفور الآسيوية في أثناء حصاره للقسطنطينية حصنا تجاه أسوارها ع
قلعة الأناضول، وكانت تقوم على أضيق نقطة من مضيق البوسفور، وعزم محمد الفاتح أن يبني قلعة على الجانب الأوروبي من 
البوسفور في مواجهة الأسوار القسطنطينية، وقد جلب لها مواد البناء وآلاف العمال، واشترك هو بنفسه مع رجال دولته في أعمال 

القلوب وأشعل الحمية في النفوس، وبدأ البناء في الارتفاع شامخ الرأس في الوقت الذي كان فيه الإمبراطور البناء، وهو ما ألهب 
 .قسطنطين لا يملك وقف هذا البناء، واكتفى بالنظر حزنا وهو يرى أن الخطر الداهم سيحدق به دون أن يملك مندفعه شيئا

ثلث سميك الجدران، في كل زاوية منها برج ضخم مغطى بالرصاص، ولم تمض ثلاثة شهور حتى تم بناء القلعة على هيئة م
وأمر السلطان بأن ينصب على الشاطئ مجانيق ومدافع ضخمة، وأن تصوب أفواهها إلى الشاطئ، لكي تمنع السفن الرومية والأوروبية 

 .، أي قلعة الروم"رومللي حصار"من المرور في بوغاز البوسفور، وقد عرفت هذه القلعة باسم 
 

 
 حصار قلعة رومللي


